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أ  

  الإهداء
  

دي رحِ   روحِإلى   ى     هُمَ  وال احِ  االله، إل ى      مفت الي،      ،يمّ أُ جنتي إل ى زوجتي وأطف ى   إل  إل
ة النُ    ،  تيّقأشقائي وشقي  ى آتيب ة التي تَ     إل ا  رايتِ شرفت بحملِ  خب داً  ؛ه اً       قائ دة عامين تقريب  ، لم

 :٤٣ ، نعم إلى آتيبة الشريف ناصر بن جميل الآلية         في مرحلة الدآتوراه    طالباً  خلالها آنت
 الذين أعياهم السفر  الكتيبةِ قائدِي سياراتِقِ سائِأبنائي، إلى   ا وأفراد ، وضباط صف  ،ضباطاً

   . ومدحت الربيع معاذ الملكاوي، وسالم البشابشة،:وإليها  ذهاباً وجيئةً، من معان
ة   ،، وقبل الجميع، أنحني احتراماً إلى أخي الأآبر، وصديقي الأعز         وبعد والديَّ   عطوف

ذي              اللواء   ذاك، ال ة آن ة العسكرية الجنوبي   وافق  الرآن مرتضى محمد المجالي، قائد المنطق
ي خلال        ، ثم  أولاً  طلب إآمال دراستى   على ك  آان عوناً ل رة  تل ة في      ن ، منح  الفت ة مطلق ي ثق

، العمل  ات عطوفته بتميز لا أدعيه في      ه ثم بتوجي  ، أخنها نهائياً، تكللت بفضل االله     العمل، لم 
وم ال   ذا الي م به ه ث شرف في ديكم  ذي أت ين أي الجلوس ب ة   ؛ ب ل درج ي لني شاً لأطروحت  مناق

ى     ثمّالدآتوراه،   ا       مجدداً ودائماً وأبداً إل اة ورياحينه الي   " : رحيق الحي ذين   "زوجتي وأطف  ال
     .آانوا يتمنون رؤيتي في البيت خلال تلك الفترة ولغاية الآن

  

   
  . المتواضعهدي هذا العملأُ

  
  القيسيأحمد عبد المجيد حمد 

  
  
  
  
  
  
  



ب  

  الشُّكر والتقدير
لم       -  عن النبي  في الحديث الصحيح  ورد   ه و س ال   : - صلى االله علي شكرُ لا  ((ق   منْ   االلهَ ي
  : وبعدالحمد الله، ثم الحمد الله، ثم الحمد الله، )١ ())  الناسَلا يشكرُ

بُ ي فيطي دآتور   ل تاذي الفاضل ال انِ، لأُس يمِ الامتن شكرِ، وعظ لِ ال ه، بجزي  أنْ أتوج
داً في                  عادل سلمان البقاعين، الذي تفضل عليّ بقبول الإشراف على رسالتي، إذْ لم يألُ جه
لَّ                    ل آ قٍ، وذلَّ يِّسٍ لب توجيهي منذ آانت الدِّراسة فكرة، أجده يردُّني إلى الصَّواب بأسلوبٍ آ

ن التم    شيءٍ م رَّةٍ ب لِّ م ي آ بُ ف ا أآت راءةَ م اودُ ق و يع ي، فه ي واجهتن دياتِ الت يصِ التَّح ح
  .والأناةِ وآأنَّهُ لمْ يقرأها سابقاً، فله منِّي آلُّ الشُّكرِ والعرفانِ

   :أعضاءِ لجنةِ المناقشةِ ل آما أتقدَّمُ بالشُّكرِ الجزيلِ إلى الأساتذةِ الأفاض
  .منير تيسير شطناوي: الأستاذ الدآتور -
  .منصور عبد الكريم الكفاوين: الدآتور -
 .ةفايز عيسى محاسنــــ: الدآتور -

  .لتفضُّلهم مشكورين بقبول مناقشة هذه الرِّسالة
شكرِ   بخالصِ   أتقدمَ أنْآما لا يفوتني،     لِ ، و  ال انِ  جزي اتذتي الأفاضل في         العرف ى أس  إل

ة، آنت              تتلمذتُ قسم اللغة العربية، بعد أنْ     ع مراحل دراستي الجامعي ديهم في جمي ي أي  عل
م، ومحاسِ    ينابيع أخلاقِ  نْ مِ أنهلُ مُ  أمّ هم،  ن شيمِ  ه عٌ  ا العل راحٌ   فنب لُ   مزهرٍ   في روضٍ   ، ق    نتنق
ى الزهرِ     النحلُ  آما يتنقلُ  لباً لهُ هم طَ بينَ اً للرحيقِ     عل دآتور          طلب تاذ ال ذآر الأس ، وأخص بال

ة    رة الدراس دَّ فك ذي ولّ ة ال ى عبابن ضلية " يحي ةالأف ا " اللغويّ ي عليه ي، وحفزن ي ذهن  .ف
 ، رئيس قسم اللغة العربية، جامعة الحسين؛ الدآتور منصور الكفاوينالشكر موصول إلى  و

رة الذي أبدى اهتماماً، وحماساً، وتشجيعاً       الكث    للفك  غنت ير من المراجع التي أ       ، وأسعفني ب
تاذة أختي  الدراسة، وإلى    شمايلة    الأس مّ ،  ترجمت الملخص   ؛ التي    تماضر ال تاذ     ث  أخي الأس

  .ياسين القيسي الذي اعتنى بطباعة وتنسيق الرسالة
  

  بد المجيد القيسيأحمد ع
                        

                                                 
و    )1( ستاني، أب عثِ،  د داووالسج ن الأش ليمانُ ب ـ٢٧٥ت (سُ ننُ ):   ه ي داوودس ق،أب د :  تحقي محم

اني، ط   دين الألب ر ال اض،  ٢ناص ارف، الري ة المع ـ ، ج ١٤٢٤، مكتب ديث ٨٧٢/ ٢ ه : ،   الح
"٤٨١١" .  



ج  

  فهرس المحتويات
  المحتوى

 
 الصفحة

ة نظر  ر بالضرورة عن وجه ة لا تُعبِّ الة الجامعيّ واردة في الرس الآراء ال
  جامعة مؤتة 

  أ

 ب الإهداء 
 ج  الشُّكر والتقدير 

 د  فهرس المحتويات 
 ح  الملخص باللُّغة العربية 

 ي الإنجليزية  المخلص باللُّغة 
 ١  مقدِّمة 
 ٤  تمهيد 

 ١٠ الأفضليّة اللغويّة : الفصل الأول
  ١٠   مقدمة ١٫١
 ١١  مفهوم نظريّة الأفضليّة ٢٫١

 ١١  الأفضلية لغة ١٫٢٫١

 ١١  الأفضلية اصطلاحاً  ٢٫٢٫١
  ١٤    نشأة نظريّة الأفضليّة ٣٫١
 ١٤  الأفضلية اللغوية واللغة العربية ٤٫١
 ١٥ ونات الأفضليّة اللغويّة  مك٥٫١

 ١٥  المولِّد ١٫٥٫١
 ١٥  مجموعة القيود العالمية الشائعة ٢٫٥٫١
  ١٥   التدرج أو التسلسل الهرمي ٣٫٥٫١
 ١٥  المقيم ٤٫٥٫١

 ١٥  السلاسل التوافقية ٦٫١
 ١٦  الافتراضات التي تدحضها النظريّة  ٧٫١
 ١٧   خصائص نظريّة الأفضليّة ٨٫١

 ١٧ لمية  العا١٫٨٫١
 ١٨  قابليّة الانتهاك أو الخرق ٢٫٨٫١
  ١٩  الترتيب وفق التسلسل الهرمي ٣٫٨٫١
  ٢٠  مراعاة الضرورة و الإجراء  ٤٫٨٫١
 ٢١  التقييم المتوازي ٥٫٨٫١
 ٢١  الإلغائية ٦٫٨٫١

 ٢٢  أنواع القيود و المعايير ٩٫١
 ٢٢   القيد ١٫٩٫١
 ٢٢  القيود الموسومة ٢٫٩٫١

 ٢٢ قيود سلامة الصيغة أحادية المستوى  ١٫٢٫٩٫١
 ٢٣  قيود سلامة الصيغة ثنائية المستوى ٢٫٢٫٩٫١



د  

 ٢٣  قيود المحافظة ٣٫٩٫١
 ٢٣  قيود جوهرية ١٫٣٫٩٫١
 ٢٤  قيود شكلية ٢٫٣٫٩٫١

 ٢٤  تفاعل المعايير والقواعد ١٠٫١
 ٢٤   الهيمنة الصارمة ١٫١٠٫١

 ٢٦   مرونة المعايير ١١٫١
  ٢٧ يب التفاضلي وفقاً لخرق المعايير اللغويّة  الترت١٢٫١
 ٢٩  طريقة حذف علامات المفاضلة ١٣٫١
  ٣٠   ملاحظات التقييم التفاضلي ١٤٫١
 ٣١   مستويات الأفضليّة اللغويّة ١٥٫١

 ٣٣  المستوى المرفوض ١٫١٥٫١
 ٣٤ )  المقبول( المستوى ٢٫١٥٫١
الي ٣٫١٥٫١ ستوى المث ضل( الم وافقي أ) الأف دي الت و القواع

 أو مستوى النحو الضيق 
٣٥ 

اب ( أصول النظريّة في التراث العربيّ في         ١٦٫١ يبويه  آت وفي  )  س
 ) معاني الزجّاج(

٣٦ 

 ٣٩ توجيه الشاهد القرآني في باب المرفوعات  : الفصل الثاني 
 ٣٩  المبتدأ ١٫٢

 ٣٩  الابتداء بالنكرة ١٫١٫٢
 ٤٢   حذف المبتدأ لدلالة المقام عليه٢٫١٫٢

 ٤٣  الخبر ٢٫٢
 ٤٣  تعدد الخبر ١٫٢٫٢
 ٤٦  زيادة الفاء في الخبر ٢٫٢٫٢

 ٤٩  نواسخ العملية الإسنادية  ٣٫٢
 ٤٩  إضمار آان واسمها ١٫٣٫٢

لا زال  " جواز أنْ يكون اسم الإشارة في موضع اسم                ٢٫٣٫٢
 " أو خبرها

٥٠ 

ه، ولا) لا (٣٫٣٫٢ م خاصة فترفع ي الاس يس ف ة عمل ل  العامل
 ) في الخبر" لا"إبطال عمل (تعمل في الخبر

٥٢ 

 ٥٦   إنَّ ٤٫٣٫٢
 ٥٦  رفع اسم إنَّ ووقوع اللام المزحلقة في خبرها ١٫٤٫٣٫٢
 ٦٢ بالرفع قبل تمام الخبر " إنَّ" العطف على اسم ٢٫٤٫٣٫٢
 العطف على المضمر المرفوع الواقع في محل ٣٫٤٫٣٫٢

  رفع خبر و العطف على إنَّ والعامل معاً
٦٩ 
 

 ٧٣  العطف على ضمير الرفع المتصل  ٤٫٢
 ٧٨توجيه الشاهد القرآني في بابي المنصوبات والمجرورات : الفصل الثالث
 ٧٨  المفاعيل  ١٫٣

 ٧٨  المحمول على المفعول به ١٫١٫٣



ه  

ا        :  الاشتغال   ١٫١٫١٫٣ حذف عامل المفعول به مع وجود م
 ) النصب على المعنى(يفسره

٧٨ 

 ٨١ لنداء  ا٢٫١٫١٫٣
 ٨١  نداء اسم الجنس المحلى بأل ١٫٢٫١٫١٫٣

 ٨٥ .  الإغراء٣٫١٫١٫٣
 ٨٧  الاستثناء ٤٫١٫١٫٣

 ٨٧ ) المثبت( الاستثناء الموجب ١٫٤٫١٫١٫٣
 ٩٠  المفعول المطلق ٢٫١٫٣

 ٩٢  المضارع المنصوب بعد إذن  ٢٫٣
 ٩٦  المنصوب على نزع الخافض   ٣٫٣
 ١٠٠  الحال ٤٫٣

 ١٠٠ از حذف الفعل وتبقى الحال دليلاً عليه  جو١٫٤٫٣
 ١٠٢   ما النافية ٥٫٣
ل يناسب  ٦٫٣ رور بإضمار فع ى مج م المعطوف عل  نصب الاس

  المعنى 
١٠٧ 

 ١٠٧  العطف بالظاهر المجرور على المضمر المجرور ١٫٦٫٣
 ١١١  عدم جواز الخفض في العطف إلا بإعادة الخافض  ٢٫٦٫٣

 ١١٨ الخاتمة 
  لمصادر والمراجع جريدة ا

 
١٢٠ 

  
  
  
  



و  

  الملخَّص
 نظريّة وءِ في ضَ،اج في معاني القرآن وإعرابه للزجّ، القرآنيِّ الشاهدِتوجيهُ

  )دراسة في علم اللغة المعاصر (اللغويّة الأفضليّة
  

  أحمد عبد المجيد القيسي
  ٢٠١٥جامعة مؤتة 

  
  نظرِ   وجهةَ  تحملُ  حديثةٌ غويةٌ ل نظريّةٌ وهي   ،اللغويّة الأفضليّة نظريّةتناولت الدراسة   

مِ ةِعل ةِ اللغ دَ لمرحل ا بع سكي م اولَ تشوم ثُ، تن شأةَ الباح ةِ  ن اولَ،النظريّ فَ وح     التعري
ابمفهومِ ةً،ه طلاحاً لغ داً-  واص ومِ معتم ى مفه ة يّعَ واضِ عل ا؛النظريّ ن  (    : وهم  أل
رنس سكي( و،)ب اول سمولون ارثي ،)ب ون مك ديلات ج م تع صائِ- ث اها ، مكوناتِ ، خ ، ه
جّهَت  النقود التي وُو، ها على اللغة العربية    وتطبيقِ ،ها عملِ ةِ، آليّ ها، مجالاتِ اللغويّةها  مستوياتِ

   .لها
تِ اهرَتتبَّع ةُ المظ ة  الدراس د اللغويّ ي وردت عن اج الت رآن الزجّ اني الق ه مع ي آتاب  ف
ه تْ،وإعراب اتِ ودرس اجِ  توجيه شاهدِالزجّ يّ لل اً؛ القرآن لِ وفق ويّ للتحلي ليّ اللغ   التفاض
   : أقسامِ إلى ثلاثةِ حكماً على الشاهد المنفرد فتفرعت هذه التوجيهات؛الحديثِ

اه: الأول  ع ىتم ود   م دة  قي ة  القاع ا اللغويّ تْ ، جميعه دةٌ   أو انبثق ه قاع مْ  عن نْ  ل   تك
ةً ىحصولَ قَقّحَ و،معروف ذا ،الكلامفي سعة مع  ، المعن لُ والاستعمال وه ستوى  الميمث
    . أو الأفضل لغوياً،الأمثل

اني  قَ: الث ا تحق هم ى حصول في رقَ لكنّ، المعن ي بعةَ القواعديّه خ رها  عناصِضِ ف
ة    ( وتكلمت به العرب   ، الجوهرية  أو ،ةِالشكليّ ذا يُ   )مستعمل في اللغ ولاً  مستوى    دُّعَ ، وه  مقب

  .في اللغةِ
ا شكلياً  ،  القاعدةَ قَرَخَ أ سواء  ، الذي اختل فيه المعنى    :الثالث   ان    ،أم وافقه و آ  حتى ل

   .  وهو المستوى المرفوض لغوياً،مستعملا في اللغة
ات، مع                  ين عدة توجيه الأخذ  وما ينطبق على التوجيه الواحد ينطبق على المفاضلة ب

ى،          ؛ الأفضل التوجيه أنَّ   ، هنا ين الاعتبار عب ذي حقق حصول المعن وتكلمت    هو التوجيه ال
ة    به العرب، مع أقل عدد م      ات القواعدي ة    ،ن الخروق ه في      ات الأخرى    ه بالتوجي مقارن مع

 أنْ يتماهى مع     اتهالتوجي  شرطاً لكونه الأفضل من بين     دُّعَ لا يُ  :، بمعنى نفسه حيز المقارنة 
فاضلة  ة محصورة بمجال الم ، والأفضلية هنا ليست مطلقة، بل نسبيّ القواعدية تماهياً مطلقاً  

ضليّ           فالتوجيه الذي يحقق الأفض    فقط؛ ة في جدول     لية في جدول مفاضلة ما قد لا يحقق الأف
  .ه لن يكون مرفوضا لغوياً أخرى، لكنّاتهتوجي مع ،آخر

ة    أمّ ي حال ولاً ف ان مقب ا آ ها م ضلَ  التوجي صبح الأف د ي د، فق ين    الواح ن ب اً م  لغوي
  .ه أيضاً لن يكونَ مرفوضاَ لغوياًالتوجيهات المتعددة في ضوء جدول تفاضلي معين، لكنّ

رد، أو في جدول التفاضل،                  ه المنف والحديث في المستوى المرفوض واحد في التوجي
جاءَ ":  لحصول المعنى المراد، ومثال ذلك جملة      التوجيه تحقيق   ىمد هوفي الأمر   الفيصل  

اً،                 جَملت على أنَّ الزُ   ، إنْ حُ  "اجُجَالزُ ك مرفوضاً لغوي ان ذل ل، آ ام بالعم لٌ حقيقي ق اجَ فاع
ه أنَّ الزُملا إنْ حُأمّ ى توجي راد هو أنَّ شخصاً ت عل ى الم ط، والمعن لٌ نحويٌّ فق اجَ فاع ج

وجيهين                   ذين الت ين ه و تمت المفاضلة ب اَ، ول  ،أحضرَ الزجاجَ، فيصبح التوجيه مقبولاً لغوي
  . يحقق التوجيه الثاني الأفضلية اللغوية في جدول التفاضل بين التوجيهين



ز  

ةُ ىوخلصت الدراس نصَ أنَّ إل هِ ال ال ي بمجمل لَلُ يمثّقرآن ستوى الأمث اً الم   لأنَّ؛ لغوي
 ، لغةً  إعجازيٌّ ، وهو نصٌ   تقعيد اللغةِ   الذي تم على أساسهِ    ، الأول  السماعِ القرآن هو مصدرُ  

ةً نَّ،وبلاغ اتِ ولك اةِ توجيه م ال وآراءَ، النح رآن،ةِنحويّه ي شواهد الق دُّ  ف داناًتُع  صباً خِ مي
ضليّةِ  ةِ نظريّ لتطبيقِ ةِ  الأف و حيّ      ،اللغويّ ال أب سير   ان في     ق راءةُ  : ( المحيط البحر تف نّ الق  ةٌ س

  .  )١ () للذآر، وآل ذلك من تيسيره تعالى القرآنَ، والأفصح فيها الفصيح ويوجدُ،بعةٌمتّ
  
  

                                                 
ن         ،انأبو حيّ   )1( دين الأندل        محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ب ر ال ان أثي  ـ حي  ٧٤٥ت  (،      سيـــــ
ل، د      : ، تحقيق  حر المحيط    الب تفسير:   )هـ د جمي روت،       .صدقي محم ر، بي ـ ،     ١٤٢٠ط، دار الفك ج  ه
٧/٢٥٥  .  
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    Abstract     
 

The Direction of the Quran Evidence, in  ma<āny alqurāni wa ><rābihi 
for alzajjāj  in the view of the Linguistic Optimality Theory  

 (A Study in the Contemporary Language Science)  
Ahmad Abd AlMajeed Al Qaisi 

Mutah University 2015 
  The study dealt with the theory of language optimality which is a 

modern linguistic theory bear viewpoint linguistics to post-Chomsky, the 
researcher dealt with the advent of the theory and tried to define-language and 
idiomatic- its concept relying on the notion of the theory authors: Alan prince 
and Paul Smolensk then the McCarthy modifications; characteristics, 
components, linguistic levels, fields, work mechanism, implementing the 
Arabic language and criticisms upon it. 

 The study followed the linguistic manifestations mentioned in Zajjaj's 
book (ma<āny alqurāni wa ><rābihi lizajjāj) and mainly discussed according 
to the linguistic differential analysis the Zajjaj directions of Quran evidence 
and then these directives branched judgmentally on the solo evidence into 
three sections:  

First, similarity with the all linguistic rule constraints, or an unknown 
emanated rule, and achieved the meaning, with capacity of speech and its 
usage so this represents the ideal level or linguistically the best. 
The Second, what had been achieved in the meaning, rather, it violated the 
applied grammar in some of its formal or core elements, spoken by Arabs( 
common in the language) and this is grammatically accepted in the language. 
The Third, what disrupted the meaning either violated the rule or in formality 
agreed even it is commonly used in language which is eventually, 
linguistically rejected. 
        What goes on per direction, goes on the preference between several 
directions, by taking into consideration here that the best direction is which 
achieved the occurrence of the meaning spoken by Arabs, with a less number 
of violations compared with the other directions altogether   in the same circle 
of comparison, that is, not considered a prerequisite  because it is the best 
among those directions to go with absolutely similar with grammar, 
optimality here is not absolute, rather, relatively just  limited to optimality. 
With the availability of other directions, one of them which can get the 
advantage in a differentiation schedule may be no longer achieved in another 
one, but not linguistically rejected. 

But if it was acceptable in case of one direction, it might be 
linguistically the best among several directions in view of a particular 
differentiation schedule, but also will not be linguistically rejected. 

And talk in unacceptable level in one single direction or in the 
differentiation table, the cut-off point is the extent to which direction to get 
intended meaning, an example of this " Zajjaj came" if Zajjak is taken as a 
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serious subject does an action, it will linguistically be rejected. On the other 
hand if it is taken grammatically as a subject and the intended meaning was 
that another one brought Zajjaj, then the direction here would be linguistically 
accepted, if a difference made between the two directions, the second one 
would get the linguistic advantage in a differentiation schedule between the 
two. 
           The study concluded that entirely the Quran text is linguistically 
considered the ideal level because Quran is the first hearing source which on 
that base the language had been grammatically ruled, which is rhetorically a 
miraculous text, rather the Quran readings and the grammarian directions and 
their viewpoints in the Quran evidences are considered a rich place for 
implementing the linguistic optimality theory. In his book AlBahr AlMoheet, 
Abu Hayyan said in his interpretation  : "Reading is a followed route(sunnah) 
where  there is the eloquent and the more eloquent, and indeed all of this was 
by Allah who made Quran easy to remember". 
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  :مقدِّمة
دِّ د الح ة المعاصر عن م اللغ م يتوقف عل اء النحو التول ل ه علم ذي  وصل إلي دي  ال ي

ل ظهر    التحويلي وعلى رأسهم تشومسكي      ات  ت، ب د تشومسكي      نظري ا بع ى      م دافع إل ، وال
شكل متكرر في          العديدَ ذلك أنَّ  د انتهكت ب دي ق ا النحو التولي  من المعايير التي اعتمد عليه

تعمال الفعل ةالاس ل اللغوي الموضوعي من خلال ،ي للغ رزت الحاجة للتحلي ا ب  ومن هن
ور  ةظه شكلية  نظريّ ود ال ن القي رر م ضل للتح ل الأف ون هي الح دة تك ة جدي ذه ، لغوي  وه
ة ة هي النظريّ ضليّة نظريّ ة الأف ة؛ اللغويّ ة العربي ي اللغ ة الدارسين ف م تحظ بعناي ي ل ، الت

ة        لجفافها الذي يكد الذهن، واعتمادها بش      ك المكتوب ة، أو تل كل مطلق على المصادر الأجنبي
  . باللغة الإنجليزية

ى رَ       درس ال  رِظَ ع النَّجْ وقد هدفت الدراسة إل اب    ، العربيّ نحويّ  في ال  من خلال آت
ه  رآن وإعراب اني الق ات  ،اج للزجّ،مع ي ضوء النظري ة ف ةاللغويّ ة الحديث اً ، الغربي  مطبق

صنيفها  الزجّاج،تقييم توجيهات الشواهد القرآنية عند       محاولا   ،اللغويّة الأفضليّة نظريّة  ، وت
سيم            وفقا ه الدراسة من تق ا توصلت ل ستويات     لم ضليّة  لم ة  الأف درس النحوي       اللغويّ في ال

  .العربي
ر من ا   آتاب معاني القرآن للزجاج قد تعرّ فيه أنّا لا شكَّ وممّ لدراسات  ض لعدد آبي

سابقة       نفسها   لآليةل اسة وفقاً وإعادة الدر ،   للمنهجية التقليدية  وفقاً ائج ال ى النت ود إل سها    يق  ؛ نف
دها  الدراسة تميزت بتفرُّ   بأنَّ نقول   ؛ ومن هنا يجدر بنا أنْ      لما سبقها  اً اجترار اسةفتكون الدر 

لليّبآ اً؛ة عم ات  وفق ادئ  لمعطي ى مب زة عل ة المعاصر مرتك م اللغ ة عل   التفاضليةالنظريّ
  .ةة العربيّة اللغّ النظريّة بالشكل الذي يراعي خصوصيّها تدخلت في لا بل إنّ،ومنهجها 

م   ففي حدود علمي أنَّ    ، تفردت عن جميع ما سبقها     وهي بهذا الوصف تكون رائدةً      ه ل
م تطبق     ، باللغة العربية  اللغويّة الأفضليّة دراسة علمية في موضوع      ةيكتب لغاية الآن أيَّ     ول

 هاها واضعا قما طب  وإنّ المحاولة، هذهلعربية قبل    للغة ا  ترآيبيّ على المستوى ال   النظريّةهذه  
 ثم نشر حسام المبيضين بحثاً      ،ثم من قبل رينيه آاجر    ،   ة جزئياً صوتيّعلى بعض القضايا ال   

ة         دم موسى البطوش         ،)١(عن الأصوات الساآنة في ضوء نظرية الأفضلية اللغوي ذلك ق  وآ
ي لهجة الكرك وفق منهجية     ورقة عمل في جامعة تكساس تناولت تحليل المقطع الصوتي ف         

ى        على مطاعن   أحمد السكارنة    ردَّآما  ،  )٢(النظريّة التفاضليّة   جون مكارثي التي وجهها إل
هما ظاهرتان تستعصيان على الفهم، وإنْ أنَّب  في العربية،ي جمع التكسير، والإعلال   ظاهرت
ى رجع        حسب للسكارنة السبق في رد المطاعن، إلا أنَّ       آان يُ  اج إل رة أخرى      ها تحت النظر م

ة       ،)٣( من صاحب اختصاص في اللغة العربية      وجميع هذه الدراسات آانت باللغة الانجليزي
  . باللغة الانجليزيةومن قام بها مختصون

                                                 
دين )1( ضين، حسام ال  Consonant Underpaying in Arabic: An Optimality:  المبي

theoretic Approach, Dirasat, Proceedings of F.I.C.A.E.C.C.S Special 
Issue, University of Jordan, 1999 "           "،    

ى )2( وش، موس  Continuous Syllabification in Karak Arabic: An"  : البط
Optimality Theoretic Analysis. 10th Annual University of Texas at 
Arlington Student Conference in Linguistics, Arlington, TX, U.S.A, 2003  

   
 A Proposed Model of Optimality Theory for Jordanian":  السكارنة، أحمد خلف  )3(

Arabic Broken Plurals, English Language Teaching, ISSN 1916-4742, 
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ة، مع                الدِّراسة واقتضى منهج  ا خاتم د وتتلوه  أنْ تكون في ثلاثة فصول يسبقها تمهي
ماء ا       دة بأس الة، وجري ات الرس ين لمحتوي رس أم ود فه ة   وج ع العربي صادر والمراج لم

  .والأجنبية التي اعتمدت عليها هذه الدراسة
نبذة  لغة واصطلاحاً، والشاهد القرآني ، ثم  تعريف الشاهد:التمهيد تحدثت عن  فيف 

  .ومنهجه في آتاب معاني القرآن وإعرابه الزجّاجمختصرة عن 
صل ا الف م   الأولأمَّ ة، ث ضلية اللغويَّ ة الأف د خصصته لنظري ن  فق ا م ت جوانبه بحث

ث ف   :حي ضليّة تعري ة الأف شأتها،اللغويّ رها، ون ا، ، وعناص ا، ومبادؤ ومقوماته ه
  .والنقود التي وجّهت لهاومجالاتها، ومستوياتها، 

اب    " المرفوعات " في   ةتوجيهات الشواهد القرآنيّ  ل: وخصَّصت الفصل الثاني     في آت
ضينا ذي ارت ي ضوء الإطار ال ه ف رآن وإعراب اني الق ستوى مع ى الم ق عل اً للتطبي ه ملائم

  . النحوي في اللغة العربية، مراعياً خصوصيتها
ي:وجعلت الفصل الثالث  ة ف شواهد القرآنيّ ات ال صوباتا"  لتوجيه اب "لمن ي آت  ف

  .   في الفصل السابق نفسها لآليةل وفقاً وإعرابهمعاني القرآن 
ه،       ؛ يص   تفاضليّاً   منهجاً وصفياً تحليلياً    الدراسة نهجت   شاهد النحوي وتوجيهات ف ال

م                      شاهد، ث راد في ال والحجج النحوية فيه، ومدى توافق التوجيهات مع حصول المعنى الم
ة    ة المتعلق ود القواعدي ى القي ه عل ل توجي هنعرض آ دول تفاضلي  ،ب ي ج د وضعها ف  بع

 ،تفاضلي وترتيبها فيه وفقاً لأهميتها وهيمنتها من الأآثر أهمية إلى الأدنى، وهذا الجدول ال       
ود القواعديّ    ين القي ائم ب صراع الق اً لل يبقى موضع خلاف دائم ل س اً ب يس معياري د ل ة، وق

ا رومتِِأتعمدت أنْ أفرد بعض القيود عن         ة  ه ر ل ا  اللغويّ ة حتى تتضح           ىكب  في بعض الأمثل
ستقلاً في بعض الجداول التفاضلية في حين ستجدني                   داً م ة قي د تجد الرتب الفكرة؛ فمثلاً ق

  . ضمن قيد عام سلامة البنية الترآيبية في موقع آخر أعالجها
اً وقد آانت الدراسة أمينة في عرض الحجج النحوية المختلفة، والمتخالفة      ا   أحيان ، آم

ا                  ى اختباره اداً عل آانت إيجابية أيضاً في تضعيف بعض هذه الحجج، وتقوية بعضها اعتم
  .وفقاً للتحليل التفاضلي

ت ا آان ةآم ي  الدراس ة ف م   أمين اً للرس ب وفق اء الأجان ماء العلم ق أس يثوثي  الإملائ
دد          ،فلَللاسم على صفحة المؤَ    سر تع ا يف ذا م ثلاً ستجد       صور رسم الا     وه : سم الواحد؛ فم

وم تش" سكينع اً "وم رد أحيان سكي"؛ ي وم جوم ذلك "ن اغر"، وآ ده "آ اغر"، تج ، أو "ج
سهل رجوع               "آاقر"أو  " جاآر" ا هي لي ذه الأسماء آم ا      ، وفضلت رسم ه احثين إليه  ،  الب

  .واالله الموفق
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  تمهيد
  :)١( اسمه وآنيتهالزجّاج

ن سهل                 سَّري ب ن ال راهيم ب و اسحق إب اج  هو أب د    الزجّ ائتين وإحدى      ، ول سنة م
ين للهجرة ةوأربع سين ميلادي ة وخمس وخم داد، ثمانمائ ي بغ ا، ف وفي فيه نة ،، وت  س

سعمائة وثلاث وعشرين م       ،ثلاثمائة وإحدى عشرة للهجرة    ة  ت اج بب قِّ  لُ،)٢(يلادي  الزجّ
ه،   بَسِ، ثم ترآه وتوجه إلى الأدب واشتغل به، فنُ         جّاجالزُه آان يعمل في خرط      لأنّ  إلي

ادُ   فهو لقب مهنته ، وآان دخله من هذا العمل ضئيلاً           درهمين، وتاقت       لا يك  يتجاوز ال
ة   ،نفسه مع ما هو فيه من إقلال إلى التعلم          وظل  ،؛ فاتصل بمجلس ثعلب      ومعرفة اللغ

ل                  اج يستفيد منه حتى وفد المبرد على بغداد واتخذ له حلقة في المسجد فانتق ى   الزجّ  إل
  .)٣(حلقة المبرد وترك ثعلباً

  آتاب معاني القرآن وإعرابه
ةٍ    ، أغنى آتابَ ة في النحو واللغة   جّ حُ الزجّاج دُّعَيُ   ه بطائف رآن وإعراب اني الق  ه مع

ا    نحويّ  ال  على الآراءِ  ة القرآنية، استدلالاً  نحويّمن الشواهد ال    أآانت   ء، سوا  قهاة التي س
اء  ن العلم ره م ار   دُّعَيُ و ،آراءه أم آراء غي م آث ن أه ه م رآن وإعراب اني الق اب مع  آت

 ، وذآر ياقوت الحموي في معجم        آتبهِ  آتب التراجم في رأس قائمةِ     وتصنفه،  الزجّاج
 في صفر سنة خمس       ، القرآن  آتابه الموسوم بمعاني   ابتدأ أبو إسحاق بإملاء   : (الأدباء  

                                                 
هانظ  )1( حق       :ر ترجمت ن إس د ب رج محمَّ و الف ديم، أب ن الن دادي    اب وراق البغ د ال ن محم  ب

، ٢ رمضان، ط     إبراهيم: اعتنى به وعلَّق عليه الشيخ    . الفهرست): هـ ٤٣٨ت   (المعتزلي الشيعي 
ن                 ،١٩٩٧،١/٨٤ لبنان،   ،دار المعرفة، بيروت   ي ب و الحسن عل دِّين أب ال ال وزير جم والقفطي، ال

راهيم، ط   :  تحقيقنباه الرواة على أنباه النحاة،  إ ):هـ ٦٢٤ت(يوسف   ، دار ١محمَّد أبو الفضل إب
الحموي،   و، ٢٠١-١/١٩٤، ج ١٩٨٦الفكر العربي، القاهرة،  ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت،       

اء   ):   ه ـ٦٢٦ت (أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي        ة     (معجم الأدب ى معرف إرشاد الأريب إل
ع،        ٣إحسان عباس، ط    : قيقتح،  )الأديب -١/١٣٠، ج   ١٩٨٠، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي
د       ،١٥٠ د المجي ن عب اقي اب د الب اني، عب ـ٧٤٣ت (واليم اة    ):   ه راجم النح ين وت ارة التعي إش

ك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،             ١عبد المجيد ذياب، ط     : ، تحقيق واللغويين ، مرآز المل
رحمن     الدِّين الحافظ جلال    :يوطي والسّ ،١٢: ، ص ١٩٨٦ اة في       :)ه ـ ٩١١ ت( عبد ال ة الوع بغي

اة  ويين والنح ات اللغ ق،طبق د : تحقي راهيم محمَّ ضل إب و الف ر،١  ط، أب  ، ج١٩٧٩ ، دار الفك
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من آشف       (هدية العارفين    : إسماعيل باشا  ،البغداديو ،١/٣٠٩

ون  ي ، ١/٥  ج،١٩٨٢  ، دار الفكرط، .د ،)الظن ر ،و الزرآل دِّين خي ن   ال ود ب ن محم د ب ن محمَّ  ب
ارس   ن ف ي ب ـ ١٣٩٦ ت(عل رب      :)ه ن الع ساء م ال والن هر الرج راجم لأش اموس ت لام ق الأع

ان    ،ني دار العلم للملاي   ،١٥  ط ،نـوالمستعربين والمستشرقي  روت  – لبن و  ،١/٤٠  ج ،٢٠٠٢ ، بي
ار ان ، آ ي : لبروآلم اريخ الأدب العرب ة  ، تت ار، ط : رجم يم النج د الحل ارف ، ٥عب  ، دار المع

   .  ١٧١ / ٢القاهرة ، ج 
ارس    محمَّد بن محمود بن  الدِّين خير   ،الزرآلي  )2( ن ف ي ب  ، الأعلام   :)ه ـ ١٣٩٦ ت( بن عل

 .  ١/٤٠ج 
ان          ابن خلكان ،    )3( ن خلك ي بكر اب ن أب راهيم ب  أبو العباس، شمس الدين أحمد بن محمد بن إب

اس   :  ، تحقيق    الأعيان وأنباء أبناء الزمان   وفيات   :)هـ ٦٨١ ت (لإربليالبرمكي ا  . د ،إحسان عب
 . ١/٤٩ ج  ،١٩٨٤ بيروت، ،دار العلم للملايين، لبنان   ،ط
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ة       وثمانين ومائتين  ع الأول سنة إحدى وثلاثمائ ه في شهر ربي دلنا اسمُ  ،)١ ()، وأتم   وي
سيمٌ   الإعرابَ  أنَّ على الكتابِ د       ق اج  للمعنى عن اب      الزجّ ذا الكت شير     في ه اج ، وي  الزجّ

ابَ  وإنما نذآر مع الإعراب المعنى والتفسير، لأنَّ   ( :صراحة إلى مثل هذا إذ يقول         آت
ول      ن ألا ترى أنَّ   بيَتَاللَّه ينبغي أن يُ    ه يق دِ        ﴿  :  اللَّ نْ عِن انَ مِ وْ آَ رْآنَ وَلَ دَبَّرُونَ الْقُ لاَ يَتَ أَفَ

رًا             ا آَثِي هِ اخْتِلاَفً دُواْ فِي هِ لَوَجَ ضْنَا  (،)٢(﴾غَيْرِ اللّ دبر   ) فحُضِ ى الت  لا  والنظر، ولكنْ    عل
  .)٣ ()ة، أو ما يوافق نقلة أهل العلملغّم إلا على مذهب اللتك يَ أنْينبغي لأحدٍ

ذهباً  الزجّاجُ وذهبَ   ه الإعرابَ    مَدّ قَ   م ى المعنى     في نجده يطوع المعنى      إذ  ،   عل
دما يعجزُ    مع الإعراب    ليتلاءم أ     عن ردِّ ، وعن ى الإعراب يلج ه     المعنى إل ا قال ى م  إل

  .المفسرون ينقله دون تدخل منه فيه
ضيمة   الق ع د الخ د عب رى محم سادَ أنَّ،وي ونُ  ف ى يك ةً المعن راب  نتيج  للإع

راءةُ  ون الق م تك اطئ ، ث راً القرآنيّالخ اًة آف صلاةحُصِ لا تَ ولحن ا ال تقام   به و اس ، ول
  .)٤(الإعراب ما فسد المعنى

اظِ   بعضَ ، ثم يختارُ  ذآر الآية القرآنية  أما منهج الكتاب فهو ي       ا فيردّ    الألف ا   منه ه
ه بكلام العرب        اه ويبين دلالاتِ  اللغويّةإلى أصولها    راً   شعراً  ،، ويعزز رأي ا    ونث ، وربم

ى إعراب     إنْ، ثم يعود لإعراب الآية  يستطرد لشرح ما جاء به     اج إل ا يحت ،  آان فيها م
رد د رأي بعض وي اة يؤي شهد  رأي بعضويعرض آراء النح ده يست القراءات ، ونج ب

شرح             الشاذة والمشهورة  د بعضها ي  ه شرحاً  ، ولم يغفل حروف المعاني فنجده يقف عن
  .)٥ ( آراء النحاة في ذلك مستعرضاًوافياً

ى مذهب البصريين  أقربُ وهو     رد   لأنّ – إل ذ المب بعض   ولكنّ–ه تلمي ه يأخذ ب
اً     ،آراء الكوفيين  ا أحيان راً         مع أنَّ     ويَجْرِي عليه ا يكون     ه صاحب مذهب خاص، آثي  م

  .)٦( من الآخرين مرفوضاً
  الشاهد

  : الشاهد لغة 
هَادَةُ       ﴿:ذي يُبَيِّنُ ما عَلِمَهُ، ومنه قوله تعالى     ال الشاهد العالمُ  واْ شَ ذِينَ آمَنُ ا الَّ ا أَيُّهَ يِ

رِآُمْ                  نْ غَيْ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَآُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِ
ا   ي الأَرْضِ فَأَصَ رَبْتُمْ فِ تُمْ ضَ صَّلاَةِ    إِنْ أَن دِ ال ن بَعْ سُونَهُمَا مِ وْتِ تَحْبِ صِيبَةُ الْمَ بَتْكُم مُّ

ا إِذًا                     هِ إِنَّ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ آَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّ

                                                 
د االله الرومي                الحمْ : انظر    )1( ن عب اقوت ب د االله ي و عب اء    ):   ه ـ ٦٢٦ت  (وي، أب معجم الأدب
 .١/١٣٠ج ، )إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب(
  . ٨٢ : ، آية النساء :سورة   )2(
سري         :الزجّاج    )3( ن ال رآن      ): ه ـ ٣١١: ت  ( أبو اسحق إبراهيم ب اني الق ه مع  شرح   ،وإعراب

  .١/١٨٥  ، ج١٩٨٨ ، عالم الكتب ، ١عبد الجليل عبده شلبي ، ط :  وتحقيق
ضيمة   )4( الق   ،ع د الخ د عب ريم   :محم رآن الك لوب الق ات لأس  ،ديث الح دار ،د ط  ،دراس

 .   ١/٢٩ج  ،مصر  ، القاهرة
  " مقدمة المحقق " ١/٢٢ ج ،معاني القرآن : الزجّاج    )5(
 " مقدمة المحقق" ١/٢٢ ج ،معاني القرآن : الزجّاج    )6(



 ٥

ينَ ﴾    اطعٌ      ،)١(لَّمِنَ الآثِمِ رٌ ق شَّهادَة خَب ه    ت ،وال ولُ من ذا        :ق ى آ لُ عل هِدَ الرج هِدَ   .... شَ وشَ
د الحاآم     ره         ؛الشاهِدُ عن ه وأَظه ا يعلم ين م ار      ، أَي ب شهادة الإِخْب ه عز     ، وأَصل ال  وقول

ذِيرًا﴾             :وجلّ شِّرًا وَنَ اهِدًا وَمُبَ لْنَاكَ شَ الإِبْلاغ        ؛)٢(﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَ ى أُمتك ب أَي عل
ل أَي                       ،بَيِّناًوالرسالة وقيل مُ   شْهَدُ في اللي ه يَ نَّجمُ آأَن ال ال شَّاهِدُ ؟ ق ا ال  قلنا لأَبي أَيوب م

اطع      :الشهادة،   وفي الصحاح  ،)٣(يحْضُرُ ويَظْهَر  ر ق  أي حضره    وشهده شهوداً   ...  خب
اهد و ش يط  ،)٤ (فه ي الوس اء ف شاهد وج دليل :أنَّ ال شهادة وال ؤدي ال ن ي ع ، م : والجم

هاد هود وأش ع غي،ش واهد وجم ل ش رب وصلاة   ،ر العاق شاهد صلاة المغ  وصلاة ال
ر شهادةالفج ا رأىرَبِخْ يُ أنْ:، ال ا عَرَّقِ يُ وأنْ، بم ة،مَلِ بم شهادة البين وال :  وال ي أق ه

  .)٥ (الشهود أمام جهة قضائية
  :الشاهد اصطلاحاً

رب   لام الع ن آ ة م و جمل راه  أو،ه رى مج ا ج القرآ م سم ، آ ريم، تت ن الك
اً     ، وتقوم دليلاً  ةبمواصفات معين  اه   على استخدام العرب لفظ سقاً   ، لمعن  في نظم أو       أو ن

ره   إذاآلام، أو على وقوع شيء       ةٍ    أو ، اقترن بغي ى علاق ين لفظٍ     عل نى   مع أو ،وآخرَ   ب
ا هو       بُعُصْ، ونحو ذلك مما يَ      بناء أو ، واشتقاق    تأخير، وتقديم أو    وغيره  حصره ومم

 ، أو استعمالُ قاعدةٍ صحةِأو هو إثباتُ   ،)٦( محسوب في مناحي آلام العرب الفصحاء     
  .)٧(  السليقةِ سليمِ فصيحٍ عربيٍّ إلىهُدُنَ سَ نقلي صحَ، بدليلٍ أو ترآيبٍآلمةٍ

  الشاهد القرآني
ةِ   القرآنُ ارتبطَ اً   بالعربي اً   ارتباط ه اللغوي      ، وثيق ى بكمال الى     تجل ال تع ر   : ، ق ﴿ الَ

  .)٨ (تْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾آِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَ
ةً ةً فائق ريمِ عناي رآنُ الك الَ الق ا أيُّ ن ى إليه صّ ، لا يرق راثِن ي الت ي ،  ف  العرب

 منه يأخذون   ، واللغويين ،م أولويات النحاة  لّ احتل المرتبة الأولى في سُ     ،أعلى وهو مثلٌ 
ة      شواهدهم التي قعّ   ا قواعد اللغ د قاعدة مو  ،دوا عليه ، وفي   قاعدة  أو ردّ،جودة  أو تأيي

ه ، ويجوز   وابلغُ   آلامِ   أفصحُ –عز اسمه   –ه  فكلامُ:( هذا يقول صاحب خزانة الأدب      
                                                 

 . ١٠٦  :، آيةالمائدة  :سورة   )1(
 . ٤٥  :، آيةالأحزاب :سورة   )2(
ة  : ) ـ ه ٢٨٢ت (الهروي،   أحمد منصور محمد بن     أبو: الأزهري  )3( :  ، تحقيق  تهذيب اللغ

ب   وض مرع د ع اء، دار ١ط ، محم راث إحي روت ،  الت ي ، بي ن و .٦/٤٧  ، ج٢٠٠١ العرب اب
ن منظور الإفريقي المصري                ،منظور، أبو الفضل   رم اب  :) ه ـ ٧١١ت  ( جمال الدين محمَّد بن مك

 ." شهد": مادة ١/٢٣٨ ج ،) م ٢٠٠٠( ، دار صادر، بيروتط، .د، لسان العرب
، ط  محمد زآريا يوسف   :  ، تحقيق    الصحاح : )هـ٣٩٣ت  ( ، إسماعيل بن حماد    الجوهري  )4(
 .٥٦/  ٣ج ،  ١٩٩٠ بيروت ، ، ، دار العلم للملاين ٤
صطفى ،   )5( راهيمم ار      إب د النج ادر ، ومحم د الق د عب ات ، وحام د الزي م :  ، و أحم المعج

 .١/٤٩٧  ج  دار الدعوة ، مجمع اللغة العربية ،ط، . د،الوسيط 
ة   ،  "الشاهد اللغوي ": جبر ، يحيى عبد الرؤوف      )6( د     النجاح للأبحاث   مجل دد    ٢ ، المجل  ، الع
  .٢٦٥ ، ص ١٩٩٢،  ٦
روت    ، دار الفكر     ط،  .د  ، من تاريخ النحو العربي   : بن محمد بن أحمد    ، سعيد    الأفغاني  )7(  بي

  .١٧: ، ص
   . ١ : ، آية هود  :سورة   )8(



 ٦

اذّ واتره وش شهاد بمت ى  ،)١ ()ه الاست ك إل اني ذل اوز الأفغ ل يتج راءات ب ةالق  ، القرآني
تَ    نقلاً وأصحَ أقوى سنداً  (:هاويعدُّ ا اح اءُ  جَّ من آل م ه العلم ر    من الكلام العر   ب بي غي
ة         : (ل ذلك ويؤآده بقوله    ثم يفصِّ  ،)٢ ()القرآن ا حجة في العربي ، قراءات القرآن جميعه

ا  ا وآحاده اذمتواتره ا،        ، وأها وش تيعابهم إياه دم اس اة ع ى النح ه إل ب يوج ر عي آب
شواهد المُ      ات ال وهم مئ سهم ونح ى أنف اعتهم عل ت    جَّتَحْوإض وا لكان و فعل ا ، ول  به

ة القطب من الرحى             القرآنَ لأنَّ ؛)٣() إحكاماً شدَّقواعدهم أ  ة بمنزل م   ،)٤( من العربي  نع
رآن   ، ويكون نصاب اللغةِ    لا يكون صحيح العقيدة ولا مسلماً      أنْ العربي   رُدِقْيَ  ، عنده الق

  .)٥(  تكون مثلاًأنْها هي الطبقة العليا التي تصح لأنّ،  السلف وآلام،والحديث
د ال   القر إلى اعتماد النصوص     ي أدعو ، فإنّ  ومن هنا  د    نحويّ آنية للتقعي  ، من جدي

ريم           ،جل تيسير النحو  من أ  رآن الك ى الق ه  وتقليص القواعد، بالعودة إل ا   جميعِ وقراءات ه
ل النصوص        ونخرج على النحاة الذين جعلوا قواعدهم أساساً       ،بما فيها الشاذة    في تأوي

ة ا القرآني تلاءم، بم اقصي تقراء ن ي وضعوها من اس د الت ع القواع ة نحويّد  بقواع، م
  .  يكون من شأنها تبسيط النحو، محصورة،عامة

سُّ      الزجّاجآان   اة تم شاهد القرآني    كاً من أآثر النح ة للنص         ؛ بال ه خدم  فجاء آتاب
ول    ، له من شبهة اللحن    هاً منزِّ ،الشريف اج  يق ه،         : ()٦ ( الزجّ م لا لحن في رآن محكَ والق

يْنِ         ﴿  :  وجلَّ   ،  قال عزَّ   )ولا تَتكلم العرب بأجود منه في الِإعراب       ن بَ لُ مِ هِ الْبَاطِ ا يَأْتِي لَ
ينٍ﴾   :   ، وقال)٧(﴾يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ    يٍّ مُبِ سَانٍ عَرَبِ ان  . )٨(﴿ بِلِ وآ

     .ينكر أي رأي لغوي أو إعراب يكون فيه جرأة على آتاب االله 

  

                                                 
دادي   )1( ادر البغ د الق ر عب ن عم ـ ١٠٩٣ت (ب ة ، ) ه ربخزان سان الع اب ل ب لب ، الأدب ول

  .٩ /١ ، ج ١٩٩٧،   القاهرة، مكتبة الخانجي ، ٢عبد السلام محمد هارون ، ط : تحقيق 
ة    مدط، .د،  النحوأصولفي  ،  ، سعيد الأفغاني  )2( ، ١٩٩٤، يرية الكتب والمطبوعات الجامعي

   . ٢٩: ص
   ٤٥: ص  ،لنحو اأصولفي  : ، سعيد الأفغاني   )3(
ادق    )4( صطفى ص ي ، م رآن   :الرافع ة الق ت راي د  تح ديم والجدي ين الق ة ب  ط، .د  ،المعرآ

   ٢٩:  ، ص٢٠٠٢  ،  بيروت،المكتبة العصرية ، صيدا 
   ٣٢:  ص،  المعرآة بين القديم والجديدتحت راية القرآن  :الرافعي ، مصطفى صادق   )5(
  .٢/١٣١ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )6(
   . ٤٢: ، آية فصلت:سورة   )7(
  .١٩٥ : ، آيةالشعراءسورة    )8(
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  الفصل الأول 
  اللغويّة الأفضليّة

  
  دمةمق ١٫١

اب      ) تشومسكي نظريّة( صاحب آتاب    ،يقول جون ليونز   ة الكت ولا : ( في خاتم
ة  فيه    تنهارُ  يأتي يومٌ   من أنْ  بدَّ ذه    نظريّ ذين       ، تشومسكي ه اء ال د عدد من العلم ى ي  عل

رون أنّ رُي ا غي سانيّ  ه ات الإن ة ووصف اللغ ة لدراس ة أنَّ، )١ ()ة ملائم وم  والحقيق  نع
سه    الت النظريّة تشومسكي رائدُ  ه البنى ال           ،وليدية التحويلية نف ة آتاب ا في نهاي ة نحويّ  دع

 و علم  - القائمة على الشكل اللغوي      -ه   تضم نظريتّ  ،ة للغّ  أآثر شمولاً  نظريّةإلى إيجاد   
ول    ، واستخدام اللغة  ،الدلالة شكليّ          إنَّ: (  يق سمات ال ين ال ات ب ة    وجود التوافق ة والدلالي

 شمولا  أآثرنظريّة التطابق هذه ضمن   درس نقاطُ  تُ حقيقة لا يمكن نكرانها، وينبغي أنْ     
ة ، تضم   للغة شكل اللغوي    نظريّ ة  و ، ال ة      نظريّ ةِ     البحثَ  إنَّ...  استخدام اللغ   في الوظيف

اه وضع  ة في اتج د يكون خطوة معقول ة المستوى ق ة لبني ةالدلالي ين نظريّ  للتلاقي ب
شترآةَ   العلاقاتِ والواقع أنَّ ...النحو والدلالة    ةِ  ين شكلِ   ب   الم   واستعمالها يمكن أنْ   اللغ

صلاحية    ة ل ايير التقريبي بعض المع ا ب ةيزودن ات  نظريّ ن النظري ة م ةاللغويّ   وأنظم
ا؛  ة منه د المنبثق اً   القواع شكلية طبق ات ال يم النظري ستطيع تقي رح   فن ى ش درتها عل  لق

م                   ا الجمل وتفه ستعمل به  )وتوضيح مجموعة من الحقائق التي تخص الطريقة التي ت
ة ال       من الصلاتِ  ا نجد آثيراً  إننّ: (  وفي موضع آخر يقول       ،)٢( ين البني ة ب ة نحويّ  المهم

ى روالمعن و أم ي، وه ارة أخرى ، نَ طبيع دُ، أو بعب ة تُ أنَّج ائل القواعدي  ستخدمُ الوس
ادة ل      تؤلف جزءاً   هذه الصلات يمكن أنْ    إنَّ. بصورة منتظمة  ة  من م ر     نظريّ ة أآث  لغوي

             . )٣ () ونقاط التلاقي بينهما، وعلم الدلالة،حو تهتم بالن،شمولاً
ة، و إنْ          وربّ دعوات تجديدي ذه ال رةً    ما تكون ه  تشومسكي   ، حيث إنَّ    آانت مبك

ا             ؛ مراتٍ ته عدةَ  نظريّ رَطوّ ه هن ا إلي  حتى ظهر     ، لتخرج في إطار لا يتلاقى مع ما دع
ارلنج  ،وورتيرينس م:  مثل ، يدرسون علم لغة ما بعد تشومسكي      علماءُ ستين آ  ، وآري

ة تشومسكي                (في آتاب    د مرحل ا بع ة لم م لغ ة نحو عل اول       و ،)فهم اللغ رنس وب ن ب  أل
  .)اللغويّة الأفضليّة(هما سمولنسكي في آتابِ

                                                 
ة تشومسكي     : ليونز ، جون       )1( ة نظري ق       اللغويّ ة وتعلي ل ، ط       : ، ترجم  ، دار   ١حلمي خلي

 .٢٦٩:  ، ص١٩٨٥المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 
سكي  )2( سكي(جوم وم)تشوم وم( ، ن ى ال : )نع ة ةنحويّالبن ل :  ، ترجم ز، يؤي ف عزي  يوس

  .١٣٢:  ، ص ١٩٨٧ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١مجيد الماشطة ، ط : مراجعة 
 .١٤٠:  ، ص ةنحويّالبنى ال: جومسكي ، نوم    )3(



 ٨

  الأفضليّة نظريّةمفهوم  ٢٫١

  الأفضلية لغة ١٫٢٫١
نَّقْص والنَّقِيصة       ) فضل  (  ضُو    ،الفَضْل والفَضِيلة معروف ضدُّ ال ... ل والجمع فُ

ضَلْته   ...  يكون بعضهم أَفضَل من بعض      أَنْ ؛والتَّفاضُل بين القوم   لَني ففَ ضُلُه   ،وفاضَ  أَفْ
ه  ،ه بالفَضْل فَضْلاً غلبتُ  ه       ...  وآنت أَفضَل من تَ ل ضِيلاً إِذا حكَمْ ره تَفْ ى غي ضَّلته عل وفَ

ا فَضْل في  من آان ذ: معناه الزجّاجقال  .....  وأَفْضَل عليه زاد   ، أَو صيَّرته آذلك   ،بذلك
ا فضَّل أَصحاب          ، فضَّله االله في الثواب  ،دينه دِّين آم دُّنيا بال ة في ال ضَّله في المنزل  وف

  .)١(سيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم
  
  الأفضلية اصطلاحاً ٢٫٢٫١

ة ضليّة نظريّ ة الأف ة ؛اللغويّ اول نظريّ رنس وب ن ب عها أل ة وض ة حديث  لغوي
ام  سكي ع اجح  شر الآن وأخذت تنت،١٩٩٣سمولن شكل ن ديلاًب دي ب  عن النحو التولي

ة وتعالج جميع المستويات     ايير        ،  )٢(اللغويّ ى تفاعل المع وم عل ة وهي تق  بعضها  اللغويّ
ة   الشروطَ بُرتّ لسلم تفاضلي يُ    وفقاً ؛بعضمع   ل أهميّ          اللغويّ ى الأق م إل م    ،ة من الأه   ث
رضُتُ صوصُع ة  الن داً اللغويّ ايير واح ذه المع ى ه و ا عل ر تل اً؛لآخ س وفق ب  ل لم الرت

د حقق شرط             نْ فإ ،التفاضلي ا فق ضليّة  توافق النص معها جميعه ة  الأف دما   اللغويّ ، وعن
اً  ين لغوييّ بين نصّ  تكون المقارنةُ  ا يُ ن للوقوف على الأفضل لغوي  النصان  عرضُ  منهم

الي            نْ، فإ على آل معيار على حدة     ار الت ى المعي ار نتجاوزه إل سقط   ، حققا هذا المعي  وي
ى    إلى أنْ  ،المعيار السابق من التفاضل    ار النصين    حدُ  نقطة يخرق أ      نصل إل ا  اًمعي  ، م

ايير        ؛ويتحقق الشرط في النص الآخر        ع المع ذا مع جمي ات       ، وهك م نحصي الخروق  ث
اً    ؛للمعايير اً     فيكون الأقل خرق ايير هو الأفضل لغوي م يحققْ    ، للمع و ل شروط  حتى ل   ال
  .جميعها

اً        ه : ()٣( يقول جون مكارثي    ي الخيار الأفضل من بين الخيارات المتاحة وحتم
ال      ار الأفضل لا يعنى الكم  It is about being the best among a choice ofالخي

options , not about being objectively perfect.(   
ة  الأفضليّة نظريّة  تقوم   اَ         اللغويّ سيط نظري وم ب ى مفه  المدخلات   نَّ حيث إ   ، عل

 ، أو   ترآيبيّ  نحويّ  ، للمستوى اللغوي  ها اللغوي وفقاً  لمعايير التي يضعُ   على ا  عرضُتُ
اً، صوتيّ، أو صرفيّ  ر تماهي ودوالأآث ى؛ مع القي لُّ: بمعن اً الأق ا يكون هو  انتهاآ  له
ين المدخلات     على قي    بناءً ، في هذه الحالة   الأفضلَ دل الانتهاآات ب نَّ اس مع رةَ ، لك   فك
لِ ا تُتفاع ع قيمته ود م ستغربةدُّعَ القي ث إنَّ؛ م ودَ حي ة  القي ا ودرج ي أهميته ف ف  تختل
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 ، ولحلِّة المطلقة على الآخر  يأخذ الأولويّ   إقناعاً  الأآثرَ  القيدَ  لأنَّ ؛خرلآالإقناع من قيد    
ود وفقَ          ى الأدنى             الصراع بين القيود يتم ترتيب القي م عل د الأه صارمة للقي ة ال  الهيمن

  .)١(رتبة منه 
ارثي   ا مك شكل ويعرفه ود    هي إطارٌ  : )٢( أوضح  ب ام لتفاعل القي  OT is a( ع

general framework for constraints interaction. (  
سة لل رة الرئي تلخص الفك ةوت اجر نظريّ د آ ي أنَّ( عن صيّف سطحيّ ال ل ة تمثّغ ال

ود         مقترحة لبعض التباينات التي تظهرها تلك        حلولاً دد من القي ضادة لع ، المطالب المت
د الحد الأدنى من                   فنجد أن تفضي   ا تتكب ى آونه ل صيغة سطحية ما يعتمد بالأساس عل

ة          طالب مالانتهاك ل  ود المنتهك ة محددة من القي سلية       قائم دورها في تسل تظم ب ، التي تن
  .)٣(  )اً لغويّ مخصصاًتعكس ترتيباً

اداً           ،ا وظيفتها أمّ ل اعتم شكل الأمث ى القواعد ال      فهي البحث عن ال ، )٤(ةنحويّ  عل
ي  ق  ولا يعن ال المطل ل الكم شكل الأمث لامةَلأنَّ (؛ال صيغةِ س ة لا   ال صيغ المخرج  لل
ن أنْ اًيمك ون مقياس ضروريّةنحويّ لل تك ن ال ض الق، فم اك بع ل   انته ي آ ود ف ي
 مخرج     يوجد لكل مدخل        هذا المدخل لسلامة الصيغة يتنبأ بأنْ      ، حيث إنَّ  المخرجات

ل      المخرج الأمث سمى ب صيغة ي ليم ال ذي يكون ا س ده    نتهاآ ، ال ضادة في ح ود المت ه للقي
اتِ لا تُ     نعرف أنَّ    يجب أنْ  ، ولكنْ الأدنى، في أي تسلسلية محددة     اً  قُطابِ  اللغ ذه    دائم  ه

ه قد يوجد مدخل محدد    نّ، حيث إة التامةنحويّلا حالات من ال  ظهرُها قد تُ  لأنّالصورة ،   
  .)٥ () سليم الصيغةنحويّليس له مخرج 

  
  ة نشأة نظريّة الأفضلي٣٫١ّ

ي      شترآان ف ا ت دي، وهم و التولي ة النح وراً لنظريّ لية تط ة التفاض دُّ النظريّ تُعَ
ن       ين م ة، منطلقت ادئ الكونيّ ا للمب ي تتبعهم ي، وف ى التوصيف المنهج ا عل ترآيزهم

  .)٦(أرضيّة بحث تجريبيّة تُعْنَى بالتصنيف اللغوي، واآتساب اللغة الأولى
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ى       ان عل ة آ ذه النظريّ اول   إنَّ أولَ وصف له رنس، وب ن ب عَيها، أل دي واضِ ي
، ثم جاءت   ١٩٩١سمولنسكي في ندوة قُدِّمت في جامعة آاليفورنيا، سانتا آروز، سنة           

نة  شور س اب من ي آت م ١٩٩٣التفاصيل ف ى عل ة عل ذه النظريّ ق له ان أولُ تطبي ، وآ
وات  صوتيّ  (الأص شكيل ال وجي ، الت صرف     ، )الفونول م ال ى عل ع إل دأت تتوس م ب ث

اعي،         )جيالمورفولو( ة الاجتم م اللغ سي، وعل ة النف ، ثم المستوى النحويّ، ثم علم اللغ
   .)١(وعلم الدلالة، ثم صارت ميداناً للدراسة في آثير من الدراساتِ في الأدب الحديث

  
  الأفضلية اللغوية واللغة العربية ٤٫١

نْ قُيمك ذه  تطبي ة ه ين  النظريّ ا نفاضل ب ال آن ي ح ة ف ى النصوص العربي  عل
وم                 ، أو أآثر  ،نصين ود التي تق ل القي  مع مراعاة خصوصية اللغة، وقواعدها التي تمث

  .عليها المفاضلة؛ وفقاً لمبدأ تفاعل القيود، والترتيب التفاضلي لها
ة  نتدخل في  الواقع يتطلب أنْ  فإنَّ في مثل دراستنا هذه      لكنْ  ة   النظريّ وائم اللغ  لت

الطبع   الواحد حال الحكم على النص   خاصةً في  ،العربية أآثر  ذا ممكن ب دون أن  ،، وه
أ نظريّةنخل بالإطار العام لل    ة     نْ، وذلك ب ايير اللغ ى مع إ  نعرض النص عل  توافق  نْ، ف

ايير    حدَ أ  النصُ  خرقَ ، وإنْ  يكون هذا النص هو الأمثل لغوياً      معها جميعاً  ذه المع  أو ، ه
س        اللغويّةأآثر  فقد حقق شرط المقبولية        شرط رئي ؤثر    اً ما لم يكن هذا ال   حصول  في ي

ة     ي، وس  لغوياً ه في هذه الحالة يكون مرفوضاً     نّ فإ ؛المعنى تضح ذلك في الفصول اللاحق
  .إنْ شاء االله

  )٢(اللغويّة الأفضليّةمكونات  ٥٫١
  

ن ): GEN ) The universal candidate generatorد المولِّ ١٫٥٫١ و اب وه
ة     اللغة القادر على توليد اللغة وفقَ      ة اللغو نظام الكفاي ه    يّ  ، ونجد أنَّ    الخاص بلغت
  .هذا المكون مشترك مع تشومسكي

  
شائعة   ٢٫٥٫١ ة ال  CON )A putatively universal مجموعة القيود العالمي

set of constraints (  اجر رى آ اتِأنَّ(وي نْ اللغ ف إ ل ق   تختل ي طرائ لا ف
  .)٣ ()، معطية الأولوية لبعضها على بعضترتيبها لهذه القيود

  
ي  الت ٣٫٥٫١ سل الهرم  H )The language particularدرج أو التسل

constraint hierarchy ( سة ة من      :وله وظيفة رئي ر توافقي اد المخرج الأآث  إيج
  .)١(المدخلات

                                                 
ر   )1( ون :انظ ارثي ، ج  John J. McCarthy : (A Thematic Guide to(مك
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درج               : م  المقيِّ ٤٫٥٫١ سل أو الت ذي يحدد التسل المي ال وظيفي الع يعتمد التقييم ال

  )The universal function EVAL( للسلاسل التوافقية الهرمي وفقاً
  

  harmonic serialism’s السلاسل التوافقية ٦٫١
داً            هذه السلاسل  مكونة    وأرى أنَّ  ل قي ة تمث   من مجموعة حلقات متصلة آل حلق

ود  ن القي ةم اً ،ة التوافقيّاللغويّ ات وفق دد الحلق ف ع ضيّ ويختل وع الق ةة  لن  اللغويّ
سلة    للمستوى اللغوي والمدخل ا    فقاً ووِ ،المطروحة للمفاضلة  لأمثل هو الذي يحصد سل

  . أطول من سلاسل المدخلات الأخرى
بإدخال أنماط ) ابن اللغة (المولِّد هي السلسلة التي يقوم )٢(ومفهومها عند سمولنسكي
 للوصول إلى النمط الأفضل من خلال عرض الأنماط ؛مرشحة للتحليل التفاضلي

 يستحيل فيها نقطة التيعلى القيود الموضوعة الواحد تلو الآخر حتى نصل إلى ال
 التفاضل

harmonic serialism , by which Gen provides a set of candidate analyses 
for an input, which are harmonically evaluated; the optimal form is then 
fed back into Gen, which produces another set of analyses, which are then 
evaluated; and so on until no further improvement in representational 
Harmony is possible. 
 

اط المرشحة   ها تطبيق القيود التي يضعها المقيّ   بأنَّ :ثيرعرفها مكا وي م على الأنم
  . )٣( إلى النمط الأمثل وصولاً، والأنماط، بين القيود عن نقاط تلاقٍبحثاً

  
  
  

    )٤(الأفضلية اللغوية نظريّة هاحضتدالافتراضات التي  ٧٫١
راض الأول   - ر ال: الافت ويّينظ يّ  نح ا ض ة رؤي ن زاوي دودة ،قة م  ومح

  . الأفق عند وصف القواعد والتغيرات الحاصلة عليها
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ضليّة  نظريّة إنَّ: البديل عند سمولنسكي     ة  الأف نح المدخلات      اللغويّ اط  ( تم الأنم
ر مقي      ) المرشحة للتحليل  ل من خلال ممارسة           مساحة واسعة وغي دة من التحلي

ذا      تقع في مكانٍ    المخرجاتِ فإنَّ وبالتالي   ،الأفضليّة نظريّةآلية عمل     ما ضمن ه
  .ز النمط الأفضلية القادرة على تمينحويّالحيز الواسع من القيود ال

  )قداسة القيود (اللغويّةالإيمان المطلق بصحة القيود : الافتراض الثاني   -
ديل  و أنَّ: الب ا  ه ة يعتريه ن صياغات عام ون م ة تتك وق عالمي ود هي حق  القي

ات   ن الاختلاف ر م وي مم     و ،الكثي اء اللغ حة البن ى ص صراعات عل سر ال ا يف
ا    دث له ي تح ات الت ود      الانتهاآ ع القي ي وض ة ف ل لغ صوصية لك اك خ ، وهن

ا ة به اً  ،الخاص ود وفق ب القي رة ترتي اءت فك صراعات ج ى ال ب عل   وللتغل
  .لأهميتها

  
  الأفضليّة نظريّةئص خصا ٨٫١

  
ة  ١٫٨٫١ ود    ) :UNIVERSALITY(العالمي ي وج ات ف ع اللغ شترك جمي   ت

ة      ذا النظام القواعدي يُ         ،نظام قواعدي لكل لغ ذه      شرطاً  دُّعَ  ووجود ه  لتطبيق ه
ستنبطة من     النظريّة القيود التي هي رآن رئيس من أرآان بناء           لأنَّ ؛النظريّة  م

ارثي رى مك ام وي ذا النظ شنَّ أ:)١(ه ة وم ود عالمي ذه القي ع  ه ي جمي ترآة ف
ات  All constraints are universal and universally present in)اللغ

grammars of all languages )                                                                    
ود أنْ       إنَّ: ( )٢(يقول برنس وسمولنسكي           ذي ن وم ال ؤط   المفه ره في أنقى      ن

ة       النحو العالمي يوفر    أنَّ  : صوره هو    ايير العام ذه   مجموعة آبيرة من المع ، وه
في  ، وهذه اللغات تختلف   تكون متضاربة في  اللغات الخاصة       ما المعايير غالباً 

ا؛    هذه الصراعات والمواء    ة حلّ آيفيّ ة بينه ذه           م ة ترتيب ه ا في طريق  لاختلافه
تمكن من           لهيمنة آل معيار     المعايير وفقاً  بشكل هرمي من الأعلى إلى الأسفل لن

ي         ة ه ل لغ د آ ايير، وقواع ذه المع رق ه ى خ ؤدي إل ي ت روف الت د الظ تحدي
ايير        الوسيلة لح  ذه المع ين ه ات         ، إنَّ ل هذه الصراعات ب وفر آلي المي ي  النحو الع

شاؤها من       سمية ليس لبناء قواعد النحو خاصة     ر ، بل يوفر مادة للغاية التي تم إن
   .)لنحوقواعد ا
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م           )١(ة التي يطرحها   الفكرة الرئيس  نَّ إ ى آ وي عل المي يحت  أن النحو الع
المي انبثقت  د النحو الع اء الأفضل ، ومن قواع ة للبن ود التمثيلي ل من القي هائ

   .قواعد اللغات الخاصة 
   The basic idea we will explore is that Universal Grammar consists 
largely of a set of constraints on representational well-formedness, out of 
which individual grammars are constructed.  

ا أنَّ                ذا           وربما نوافقه في هذا الكلام إذا عرفن ة، وه  دراسته هي دراسة فونولوجي
د للدراسة ه صحيحاً،الكلام جاء في التمهي اتِلأنَّ  ويكون آلام ةَ الفونولوج الدراس  ي

ى المستوى ال      في قواعدها جميعها  ية تشترك اللغات     عالم هي دراسات   نحويّ ، لكن عل
ة   الأسرَلأنَّ جميعها  نعممه على اللغات ولا يجوز أنْ، هذا الكلام غير دقيق  فإنَّ  اللغويّ

  . الواحدةاللغويّة الاختلافات موجودة ضمن الأسرة و ، ومختلفةٌمتعددةٌ
  

  )VIOLABILITY( الخرقة الانتهاك أوقابليّ ٢٫٨٫١
اءً   إنَّ م توضع بن المي ل و الع د النح ات  قواع صاء اللغ ى استق ا  عل ذا ؛ آله  وه

د ة والن شذوذ والقل ود ظواهر ال سره وج سانيةيف ات الإن ي اللغ ة ف ذرة والغراب لك ، وآ
 قاعدة ناتجة    ة أيّ منا بهذا نجد المنطق يقودنا إلى أنّ       سلّ ، وإنْ التعقيد في اللغات الخاصة   

ة   عن اس  اً    فإنَّ ؛تقراء ناقص للغ ا حتم ة للخرق      ه اك في جانب من         ، ستكون قابل  والانته
اً       ،جوانبها أو أآثر   شاهد   لمعدلات خرق القاعدة      ومن هنا نفاضل بين الشواهد وفق ، فال

شواهد ضمن                         ين ال ة من ب اً للقواعدي ل خرق ان أق ى، وآ ه حصول المعن الذي تحقق في
   .ه الأمثل أو الأفضل في حيز المقارنة هذا في اللغة؛ فإنَّحيز المفاضلة، ومستعملا

  
سل الهرمي     ٣٫٨٫١  RESPECT TO HIERARCHY( )٢(الترتيب وفق التسل

OFRANKED CONSTRAINTS)    
ارس بإنَّ ود تم سبية  القي ا الن ار قواه ضغوط باعتب ر عض ال ن التعبي ي يمك ، الت

ا   ر م ن خلال مؤش ا م ور )٣(عنه وم مح ة، ويق ب الرتالنظريّ ى تقلي ودب  عل ، )٤(للقي
ث يَ اييرمِتَعْبحي ود والمع ل القي ة تفاع اً؛)constraint interaction(د آلي سيطرة  ل وفق ل

فيأخذ الأولوية في السلم ، )a strict dominance hierarchy(هم الصارمة للقيد الأقوى والأ
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 ١٤

 ؛لوية للأو وعملية ترتيب القيود وفقاً    ،)١(التفاضلي الهرمي على القيود الأقل رتبة منه        
سبيّ ة جزئيّهي عمليّ   ود    ة تَة أو ن ى القي د في الأساس عل ةعتم شترآة  اللغويّ ة الم  العام
 الترتيب   مع مراعاة أنَّ   – فقط   صوتيّ في المستوى ال   ربما هذا يكون صحيحاً    – عالمياً

ادة  الكلي صعبٌ  ة عدم وجود                     ، ع ع ممكن خاصة في حال  لكن الترتيب الجزئي المقن
   :)٢( وعملية الترتيب تتم بإحدى طريقتين ،يودصراع أو تفاعل بين الق

  .   المباشرة التي تمايز بين القيود اللغويّةالحجية  -
ة   - ى الحجي ادا عل وي اعتم تدلال اللغ ةالاس رةاللغويّ دما ،  المباش فعن

اً رتّنُ ا لغوي ى حجيته صوص عل ود المن ى أولب القي ستدل عل ة  ن وي
ا   المثبت أنّ   الصيغ  نّ أ : آاجر ويرى،   عليها القيود الأخرى اعتماداً   ه

ى           م عل ذه   أخرى مدخلات   المخرج الأفضل تصبح حجة للحك ، وبه
ات        ن المعلوم صوى م تفادة الق ق الاس ن تحقي نتمكن م ة س الطريق

ة الإ د   يجابي صدر الأوح دمها الم ي يق ل، والت صد يللتفاض اق  به
وع من الاستدال           )٣( مخرجات الجدول التفاضلي   ذا الن ، وأرى أنَّ ه

 . إلى الدقة أحياناًاللغوي يفتقر
 

  الإجراء و الضرورة مراعاة  ٤٫٨٫١
ى           د عل سوغ  الضرورة     أنَّ :إنّ المفهوم العام للنظرية التفاضلية يعتم  الإجراء   ت

راء ر : والإج و التغيي ة     ه سليمة المثالي ية ال ة الأساس ال البني ذي يط ة، أو  (،ال ترآيبي
ة،  ة، ، آالحذف، والإضمار، أو ا)أو صوتية صرفية، أودلالي ر الرتب ادة، أو تغيي لزي

ين أنَّ ي ح ضرورة ف ة :ال ن منظور  ،هي الحاج ول اب اويج  (:يق ضَّرائِرُ المَح ، وال
رُورةٍ  ،ورجل ذو ضارُورةٍ   شَّيءِ        ، ذُو حاجةٍ   : أَي ، وضَ ى ال طُرَّ إِل د اضْ  أُلْجئَ  : أَي، وق

  .)٤ ()إِليه
ضرورة والإجراء وأرى أنَّ  ين ال ة ب نْالعلاق ضمِ ة نظر الأف ة  وجه ليّة اللغويّ

ة،      رورة ملح ود ض راء دون وج ي أنَّ أي إج ضيه راء،    سيُف ذا الإج ار ه ى إنك  إل
لباً     المسوغوبالتالي سيكون هذا الإجراء غير     ؤثر س ة، ي سلة التوافقي  في  خرقاً في السل

  .مثالية الشاهد موطن الإجراء
اب الضرورة                   ه إجراء من ب ع في ، وفي حال المفاضلة بين شاهدين أحدهما وق

ذه               آو خر جاء سليم البنية، فإنَّ الأخير يكون هو الأمثل لغوياً، ويكون الاضطرار في ه
  .الحالة خرقاً لمثالية الشاهد
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 ١٥

وازي  ٥٫٨٫١ يم المت  PARALLEL EVALUATION OF ()١(التقي
CANDIDATE (  

شاهد  ضِخْ ويُ ،وهو يقوم على الشواهد المزدوجة على الأغلب        ام   يع ال ن للاحتك
شكل    د ب ل قي ى آ وازٍإل دءاً ،مت ا ب لة بينهم ة   للمفاض ى رتب د الأعل ن القي ة، م  ، وأهمي

ة لكل شاهد        وصولاً ؛ ثم الذي يليه   ، ثم الذي يليه   ،وأولوية ائج الموازي ى إحصاء النت  إل
، في مجموع النقاط هو الأفضل لغوياً   للقاعدة    ويكون الأقل خرقاً   ،ومتعامدة مع آل قيد   

  .ل اللاحقةوهذا سيتضح مع دراسة الشواهد في الفصو
وي           سلية واحدة          أو هو تقييم جميع القيود المتعلقة بترآيب بني ا من خلال تسل م

ود المحافظة       ، أو هو التقييم الذي يمكن أنْ      للقيود ود الموسومية       ، يتنبأ بتفاعل قي  مع قي
   )٢(في تسلسلية واحدة

  
يم تل      )٣ ()Teleologically(الإلغائية   ٦٫٨٫١ ود   حيث إن عملية التقي ساوية  غي القي المت

   .، وآذلك رتبة القيود المتساوية تلغى أولويتها ويمكن أن تتبادل مواقعهامن المفاضلة
ذا  ومثال الإلغائيّ    ة، لو فاضلنا بين شاهدين وقع في آل منهما إضمار؛ فوجود ه

ان           ز المفاضلة، في حين يبقى إنْ آ الخرق المشترك بين الشاهدين يُخرجه خارج حي
ر   حدهما فأالإضمار في    وي أآث قط، وهذا ينطبق أيضا على جداول المفاضلة التي تحت

شواهد        من شاهدين؛ فإنْ   ذلك، وإلا فإ        آان الإضمار مشترآا بين ال ا يخرج آ ه نَّ جميعه
  .يبقى

  
  )٤(أنواع القيود و المعايير ٩٫١

د ١٫٩٫١ ن  : القي ه م ه أو انتهاآ ن موافقت وي يمك ب بني و متطل  خلال صيغة ه
اً     توافق أ ا أنْمخرجة، فيمكن لصيغة م    ود إذا توافقت تمام  مع المتطلب   حد القي

 الصيغة التي لا توافق هذا المتطلب هي الصيغة     بأنَّ :، بينما يمكن القول   البنيوي
  :)٦( ، وهي على نوعين )٥(التي تنتهك ذلك القيد

  
ود الموسومة   ٢٫٩٫١ يلات   ( ):Markedness(القي وهي تقتضي جذب التمث
بعد  مستويات أ يستدعي، الأمر الذي    ونيةحسب مقتضيات الك   نحو التمام    اللغويّة
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 ١٦

ضليّة من مجرد     ا م   ،  )١()الأف د أنْ       وأراه يَّ    ن مفهومي الخاص بع   استعصى عل
ود      الوقوف على مفهوم واضح لها فيما عدت إليه من مراجع أنّ            ا مجموعة القي ه

ادة  ي تصف الم ةالت صيغة الاللغويّ ث سلامة ال ن حي ا ة نحويّ م نأو اعتلاله  م
اهض المنظ   داثي ين ور ح افظ منظ دي المح ر م ور التقلي ي غي ردة، وه  ،ط

 شروط المقطع     ، ومنها ،صوتيّ على المستوى ال    وتشيع آثيراً  ،ومتناقضة أحيانا 
ه                  ل حذف بعض الأصوات من  ،في العربية التي تحكم سلامة صيغة المقطع  قب

ى الأصوات وتحافظ عل     رفض التعدي عل ود المحافظة ت ا قي ا بينم نف  وتص.يه
  :ة إلى صنفين القيود الموسوم

  
ستوى   ١٫٢٫٩٫١ ة الم صيغة أحادي لامة ال ود س صف  : قي ي ت ود الت ي القي وه

ه   خرج وفقاً  المُ مقيّنُ  فمثلاً ،مخرجات التفاضلية بعد انتهاء عملية التفاضل       لتحقيق
ا المُ    يِّلشروط المقطع بغض النظر عن التفاعلات المحافظة التي قُ            ، دخلم عليه

ستو  ى الم يّى الوعل روطا      ترآيب ة ش راءة القرآني حة الق روط ص ون ش د تك  ق
اتج عن         شاهد المخرج الن ة التفاضلية    موسومة لل و افترضنا      ، العملي اتج   أنَّ ول  ن

ل               ة مث ه آلم ) هعخع   (العملية التفاضلية لمجموعة من الأنماط المرشحة نتج عن
  .سومة مو هذه الصيغة غير سليمة إذا ما اعتبرنا مخارج الحروف قيوداًفإن

  
وهي القيود التي تعمل في       : )٢(قيود سلامة الصيغة ثنائية المستوى     ٢٫٢٫٩٫١

  ء عملية التفاضلمدخلات العملية التفاضلية وتصف مخرجاتها بعد انتها
صيغة ال   لامة ال وم س صود بمفه ة   نحويّوالمق ة موافق تلاؤم أو درج و ال ة ه

  .)٣(القيود
  
ود المحافظة   ٣٫٩٫١ ود التي تُ   ): Faithfulness Constraints (قي م يّقَ وهي القي

ر           ( أو   ،ةعلى أساسها المدخلات التفاضليّ       اهض التغيي وى التي تن أي ...هي الق
  :ستطيع أن أصنفها إلى صنفين وأ،)٤ ()هي التي تعمل على تأصيل المحافظة

  
ة ١٫٣٫٩٫١ ود جوهري ور: قي د الجمه ا عن ق عليه ى وهي المتف د بنيت عل ، وق

ي اطراده شك ف واهد لا ي ناد،اش ك الإس ل و ، ومن ذل ة  ومنه،)٥(العام ا الحرآ
ة ال  الّ الإعرابية عندما تكون د     ى الوظيف الى    نحويّ ة عل ه تع ل قول ا  إِ﴿  :ة في مث نَّمَ

  .)٦(﴾ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ
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 ١٧

دما تك      ومنها الحرآة الإ   :قيود شكلية  ٢٫٣٫٩٫١ ة عن ع     لّ ون دا عرابي ى موق ة عل
شرط أ       الكلمة ة ب ثلاً      داخل الجمل بس فم ا           من الل دخل البيت فقلن داً ي ا زي  : إذا رأين

ل" دٌدخ ت زي ل" أو " البي داًدخ ت زي ة    " البي ون العلام صب تك ة الن ي حال  فف
ا أنَّ      ،الإعرابية دلالة شكلية   د المعنى          وأقصد بالشكلية هن ا في تحدي  ؛ه لا دور له

ا      و من قام بالفعل،    وه ، فاعل "زيدا" لأنَّ ان مرفوع دليل    أم منصوباً   ، سواء أآ  ب
   .المقام

  
  )constraint interaction ()١(تفاعل المعايير والقواعد ١٠٫١

ة    د المختلف ين القواع راع ب ى ص وم عل ضاربة،  يق ي  ، والمت ضع ف ث تخ  بحي
وى    شرط الأق صارمة لل ة ال ى الهيمن ة إل لي  ؛النهاي سلم التفاض ي ال ة ف ذ الأولوي   فيأخ

  .الهرمي على جميع الشروط الأدنى رتبة
 فالترتيب يسبق التفاعل ، تفاعل القيود يعتمد الترتيب أنَّ)٢(ويرى مكارثي

)Interaction comes from ranking(  
  .)٣( والانتهاك الأدنى ، الهيمنة الصارمة:ومن المبادئ العامة لتفاعل القيود

  
  .)٤( دونهما المطلقة على الأفضليّةه  آل شرط لهي أنَّ :والهيمنة الصارمة ١٫١٠٫١ 

  (Strict dominance hierarchy. Each constraint has absolute priority over all 
the constraints lower in the hierarchy)  
 

، بغض النظر عن    طي الأولوية للقيد الأعلى ترتيبا    ها تع بأنَّ(ويصفها رينه آاجر    
  .)٥() قيد يليه في الترتيبعدد أو حدة الانتهاآات لأيّ

ك      ،ة تتفق فيما بينها القيود القواعديّ أنّونحن لا نفترض     ى العكس من ذل ل عل  ب
ة              أنّ  نؤآد نافإنّ ضاربة للغاي ة هي مت ة معين ن هشام       القيود التي تعمل في لغ ول اب : ، يق
ا    ،ء ويشترطون فِي آخر نقيض ذَلِك الشَّيْ      ، شَيْئاً  الْعَرَب يشترطون فِي بَابٍ    إِنَّ(  على مَ

ل المُ     ، وصحيح أقيستهم  ،اقتضته حِكْمَة لغتهم   أَبْوَاب       رِعْ  فَإِذا لم يتَأَمَّ هِ الْ ب اخْتلطت عَلَيْ
  .)٦ ()والشرائط
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 ١٨

م يُ   حمل الكلام في صحته على ظاهر لفظه، وأنّ        يُ وينبغي أنْ  ه شيء      ه ل حذف من
ا أمكن أنْ إنْم ك، ف ل ذل م يُ يفع ى أنَّحَمَلمكن  ل لام عل ا الك هن ذوفاً في ، وإذا آانت  مح

   . )١(محذوف الذي لا يحتاج معه إلى تقدير: ، فالقولالضرورة في الوجهين جميعاً
ة           إي مطالب ي  نحويّ ال إنّفلذا    ات القواعدي ى الاختلاف جاد وسيلة عامة للتغلب عل

ذي     ؛ وأولوياتها ة القيود اللغويّ  في أهمية جل تحقيق الموضوعية    الشكلية من أ  و د ال فالقي
اك،       لقيود،لة   يتربع على قمة الأولويّ     هنا هيمناًيكون م  اً هن ؤثر في       قد يكون ثانوي  ولا ي

  . مدى مقبولية الشاهد أو رده
ا  ة انتُ أنّوبم شروط القواعدي ن ال د م شكلٍهِ العدي ت ب ررٍك تعمال  متك ي الاس  ف

ة تكون          ، التحليل الموضوعي يصبح مشروعاً      فإنَّة  الفعلي للغّ  ذه الحال ة  وفي ه  نظريّ
 القيود الشكلية   أنّ مع   ،)٢( الأفضل للتخلص من القيود الشكلية      هي الحلُّ  اللغويّةثالية  الم

د درجة      دُّعَ وحصول المعنى تُ،ة البناء اللغويّ  وصحّ ة في تحدي ضليّة  عوامل مهم  الأف
ة      نّ لأ؛ وزن قيمة آل عامل أمر مستحيل       لكنَّ ،اللغويّة سة مهيمن ا عوامل رئي ا جميع ه

  .من الناحية العملية
ى أنتهيي لكنّ ى يُأنَّ إل اً شرطاًدُّعَ حصول المعن ي رأس  مهيمن صدارة ف ه ال  ل

ام  دُّع الاعتماد على المعنى يُ إنَّ (،السلم التفاضلي   مسألة جوهرية بالنسبة لتكوين الأحك
 الآن   يكون واضحاً     وينبغي أنْ  ، ...اللغويّةة للجمل   نحويّالتي تتعلق بدرجة المقبولية ال    

ر             الجملة بأنَّ  التي تحتوي على معنى معقول هي التي توفر لنا الأسس الصحيحة لتقري
صائل ال  سلة الف ت سل ا إذا آان ة  نحويّفيم ن الناحي ليمة م ةة س ولا  (،)٣ () أم لا ؟اللغويّ

ة  بأنَّ، قال، وبشكل منطقي  يُ يمكن أنْ   علم النحو يسبق علم الدلالة في التدرج أو الأهمي
ي اللغّنَّلأ رُ متكلم ة ال   قة غي ة المقبولي ام تخص درج وين أحك ى تك ة نحويّادرين عل

  .)٤ ()بشكل مستقل عن المعنى
ى   ارثي إل شير مك ا  أنّوي ا بينه صارع فيم ي لا تت ود الت إنَّ ، القي ة ف ر الرتب  تغي

  . )٥( بينهما لا يكون مؤثراً
  

  مرونة المعايير ١١٫١

                                                 
) :  ه ـ٣٨٥ت (ن عبد االله بن المرزبان،     السيرافي، أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن ب         )   1(

ات سيبويه  ق شرح أبي م ، د: ، تحقي ريح هاش ي ال د عل ر .محم اهرة، دار الفك ط، دار الفكر ، الق
  .١/١١٤ ج ، ١٩٧٤بيروت ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 
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ل  قواعدية اللغة غير ملتزمة بجميع أحوالها بال      نَّإ       ة           ، ب ا من الحري  تبقي مساحة م
داً       صارمة        التي تسمح لها بممارسة فعلها بعي ة ال ذه القواعدي ،  أو النحو الضيق     ، عن ه

ا الحق في الاستعمال المرن                    ة التي تعطين  ،واللغة آائن على درجة رفيعة من المرون
  .)١(وربما المراوغ 

ة فضلية  الأ نظريّة  وفي ضوء    ة في تطبي          اللغويّ ذه تترآز المرون ايير    ه ق المع
ة ترتيب    وآ ،عتمد هذه المعايير على تفاصيل آل لغة      ت و ،القواعدية اللازمة للمفاضلة   لي

اط المرشحة للتفاضل       ،القيود د فعّ      وخصوصية الأنم ى       الاً، ويكون القي ان الأعل   إذا آ
ةً ادراً،رتب ز وق ى التميي نمط الخاسر عل ائز وال نمط الف ين ال ع  ب د بغض أنَّ، م ل قي  آ

هالنظر عن رت ه،بت يِّ يُ، أو أولويت لَق طٍ نم آ حٍم يسَ مرش ذا فل ع ه الاً،، وم د فع   آل قي
اط      أخرى اعتماداً   وقد تكون غير فعالة أحياناً     ،والقيود قد تكون فعالة أحياناً     ى الأنم  عل

  .)٢(المرشحة
د إذا أُ    ه يمكن لأيّ  أنّويرى آاجر    ه         –عطي الفرصة      قي  بغض النظر عن موقع

  نظامٍ نا قادرون على بناءِ   أنّو،  )٣(خرج الأفضل خل في تحديد المُ    يتد  أنْ –ة  في التسلسليّ 
ة تُ    ،  )٤(  بإعادة ترتيب قيوده الكونية الأساسية      ؛ من نظام آخر   لغويٍّ ذه المرون عطي  وه

  .آبر للتعامل مع اللغة العربيةة أ واقعيّالنظريّة
  
  )٥(اللغويّة لخرق المعايير الترتيب التفاضلي وفقاً ١٢٫١

اتِإنَّ فُ تَ اللغ اًختل ا للق أساس ود بترتيبه ضل، وهي لا تُي اك أيٍّفّ ذه  انته  من ه
ادي ان    ، ولكنْ القيود اً     يتم تف ى ترتيب ود الأعل اك القي اك      أ بحرصٍ ته ادي انته ر من تف آب

شاهد     ضُرِعْ  التي نَ  اللغويّة ترتيب القواعد    تمُّه يَ أنَّ بمعنى   ؛)٦(اًتلك الأدنى ترتيب   ا ال  عليه
م نَ    ها منْتِ لأهميّاللغوي وفقاً  ى الأسفل، ث ى إل ى آل قاعدة    ضُرِعْ  الأعل شاهدين عل  ، ال
ال خَ ي ح دُ قَرَوف شاهدين أح دة نَ ال ذه القاع ةًضعُه ي  نجم اذي ف ع المح ذلك ل المرب

م      أنَّ وهذا الفراغ يعنى      فارغاً لشاهد الآخر المربع المحاذي ل  بقي   ونُ ،الشاهد د ل  هذا القي
ذا  ) an empty list of marks is more harmonic than a non-empty list ()٧ (خرق يُ ، وهك

ايير     ا مع المع م نحدد أيّ    ، جميعه اً       ث ل لغوي ا هو الأمث دما نُ   ،هم ا       وعن سبة بينهم خرج الن
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ا            خرِنُ ة         ،ج النقاط التي اشترآا فيها من حيث عدم خرقه ك نلاحظ الأمثل  ولتوضيح ذل
  :التالية 

  ١جدول رقم 
العلامة  لرتبةا الإسنادحصول المعنى الشاهد

 الإعرابية
رأ  لُ ق  الجب
 الكتابَ

*    

      الكتابَ زيدٌقرأ
رأ داق   زي
  الكتابَ

   * 

مُّ  و هو شرط       ، إذ لم يتحصل المعنى      ؛ المثال الأول خرق معيار المعنى     إنَّ  مه
 ه سليمُ أنّ هذا الشاهد مع     فيسقطُ ؛ لنظريّة الأفضليّة  مهيمناً وفقاً   فيكون ،في اللغة العربية  

ه    ؛لترآيب ا سند إلي سند وم ألف من م ليم الترتيب ، فهو يت ضا    وس م فاعل : أي  ، فعل ث
ة الإعرابيّ تح؛ة صحيحةوالعلام ى الف ي عل ل مبن وع، فالفع اًه لكنّ، والفاعل مرف   وفق

شاهد       ويكون مرفوضاً    ، من التفاضل    جُرُخْ  يَ الأفضليّة نظريّةل ساوى مع ال و ت  حتى ل
اراً         لكنَّ ،رالثالث في عدد الخروقات للمعايي     شاهد الثالث خرق معي اً   ال ؤثرْ    ، ثانوي م ي   ل

اً  فزيد قام بالفعل لكنه جاء منصوباً ؛ حصول المعنى  في شكليّ   خرق ذه    للقاعدة ال ة في ه
  .مرفوعاًالفاعل  يكون الحالة التى تشترط أنْ

اً        ا الشاهدُ  أمّ ايير الموضوعة مطلق د حصل المعنى   ؛ الثاني فلم يخرق المع  ، فق
ق الإ نادوتحق ة،س صيغة ، والرتب ةوال ذ، الإعرابي شروط  وه ا ه ال الموضوعة جميعه
  .للمفاضلة

ى ونخلص ق  أنَّ  إل اني حق شاهد الث ضليّة ال ة الأف ه اللغويّ ع لتطابق ق م  المطل
ود الموضوعة ايير والقي ث؛المع ى الأول والثال وق عل ث خرق أنَّ ونلاحظ ، فتف  الثال

انويٌّ      لكنَّ ،الأفضليّة القاعدة فهو لم يحققْ    ة     ومستعملٌ  ،هذا الخرق ث ذهب  و،   في اللغ
ي           العرب الذي يُ   آلامح من ملامح    م مل هابن هشام إلى أنَّ    يْنِ فِ ارض اللَّفْظَ ى تق فضي إل

ام، اءُالأحك ك إِعْطَ لِ ومن ذل رَابَ الْفَاعِ وْلِهِم  إِعْ بْس آَقَ د أَمن اللّ ول وعسكه عِنْ  الْمَفْعُ
  :)١(لَ الشَّاعِريدلل على ذلك بقَوجاجُ الْحجرَ، وَخرق الثَّوْبُ المسمارَ، وَآسر الزّ

  نَجْرَان أَو بلغت سوءاتِهم هجرُ... مثل القنافذ هداجون قد بلغت 
  :)٢(وقول الشاعر

  آَيفَ من صَاد عقعقان وبوم...  لمشوم إِن من صَاد عقعقاً
إنْ ا الشاهد الأول     أمّ ،اللغويّةة  حقق المقبوليّ مثل هذا الشاهد    فيكون       ان حقق    ف  آ

شروط  ا ال دا الأول جميعه ا ع إنّم شرطةأهميّ ف ذا ال لم المفاضلة،  ه ي س ه ف  ، ورتبت
   . مطلقا دونه جعلت الشاهد مرفوضاماوسيطرته على 

                                                 
ديوان ،    ) ه ـ ٩٢ت   (اث بن غوث   الأخطل، غيّ   )1( ه       ال د    :  ، شرحه وصنف قوافي مهدي محم

دين ، ة ط، . دناصر ال ب العلمي روت ، ، دار الكت شام،١٠٩:  ، ص١٩٩٤ بي ن ه ي  :  واب مغن
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  طريقة حذف علامات المفاضلة ١٣٫١
د المفاضلة       أو علامات الانتهاك للقيود      ، علامات المفاضلة  تسقط       من الاعتبار عن

تراك آ ي حال اش اف شاهدين لا نَّلأ ؛ لا النمطين فيه ين ال شترآة ب ات الم ذه العلام  ه
ا لا   ايز بينهم ي التم سهم ف ة ت ي الحال تراآهما ف سها ش ق    نف و حق ك ل ال ذل دُ، ومث  أح

 نتيجة المفاضلة تكون       فإنَّ بينما حقق الآخر ثلاثة خروقات       ،النمطين خمسة خروقات  
فر   ى ص ين إل اجر  ،)١(اثن رى آ ات أنَّ وي نْ  الانتهاآ شترآة لا يمك رز أيّ  أنْالم  ة تف

ة نظر     اختلافات في التلاؤم بين مرشحين     ة ، وهذا من وجه تّ  يُالنظريّ ا شطب   ح م علين
ا أيَّ     ست له ي لي اك الت ات الانته ة  ةعلام ة معلوماتي ة دلالي تم عمليّ  قيم اء ، وت ة الإلغ

  .)٢( بعد عنصرعنصراً
  

حظات التقييم التفاضليملا  ١٤٫١  
، عميق البناء ، ه شامل واسع النطاقبأنَّ وصفه سلمونسكي نْ وإييم هذا التق     إنَّ

،)٣(علمي ، مسؤول   
The characteristics of harmonic evaluation emerge in the context of detailed, full-
scale, depth-plumbing, scholarly, and responsible analyses.  

:يأتلاحظ عليه ما ينا نُأنّإلا   
ة     - ن الناحي ة م ة المقبول دد الجمل ي تح ايير الت شروط والمع اب ال غي
ى   ،ةنحويّ ال ة المثل صراعيه    نحويّ  أو الجمل ى م ا عل اب مفتوح ل الب ا يجع

  .)فوضى لغوية(للتأويل
  .اللغويّةصعوبة ترتيب السلم التفاضلي وفقا لأهمية المعايير   -
  .صعوبة تحديد الشرط المهيمن  -
رز           السلم التفاضلي يصبح ع     - رد وتب شاهد المنف يم ال ديم الأهمية عند تحك

  . شاهدغيرأهميته عند مقارنة 
  .صعوبة وزن قيمة العوامل والمعايير المتصارعة  -
ضرورة   - ين ال ة ب ةوالإجراءالعلاق ة مرن ة علاق ضرورة ، مائع ، لأنَّ ال

ي    ضرورة الت ة ال د قيم ة، وصعوبة تحدي ن ناحي شعر م ر ال ي غي سبيٌّ ف ر ن أم
ة                   اءالإجر تسوغ رر الضرورة من ناحي ة التي تب دان الحجة النحويّ في حال فق
  .أخرى

م  "، ومثال ذلك جملة مقاييس الصواب والخطأ مقاييس متغيرة متجدده       - ل
ر سابق"مي ي ال ي - ، فف دي، التعليم و التقلي ل  - النح الي للفع راب المث ان الإع  آ

ه حذف حرف ال               ،المعتل المجزوم  ة جزم ة  هو فعل مضارع مجزوم وعلام  عل
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ذا                   من آخره  ة أصبح ه رات الحديث م الأصوات وظهور المختب ، ومع تطور عل
ل       : المقياس خاطئاً، وحلّ مكانه مقياس معاصر يقول       بأنَّ الفعل المضارع المعت

الآخر مجزوم وعلامة جزمه تقصير الحرآة الطويلة؛ بدليل أنَّ الفعل الصحيح            
ك حذف      "لم يلعبْ"مثلاً عند دخول أداة جزم عليه      " يلعبُ" ى ذل م يترتب عل ، ل

ساآن          ضمة "الساآن، وإنَّما حذفت حرآة الصوت ال ى      " ال ا يجري عل ط، وم فق
  .الصيح يجري على المعتل

بح         ي أص ي الماض اً ف ان مثالي ا آ رة، فم اييس متغي ت أنَّ المق ذا يثب         وه
د يصبح                        وم ق الي الي ا هو مث ة المعاصر، وم م اللغ مرفوضاً اليوم في ضوء عل

  .  في ضوء التطورات اللغوية المستقبليةمرفوضاً
  
  اللغويّة الأفضليّةمستويات  ١٥٫١

ة  هذه   أنَّرى  وأ ا أنْ       النظريّ ى بعض نصوص         في حال أردن ا عل ة     نطبقه   اللغ
ا آلية  مّ، أ نظريّة ونحتكم إلى الإطار العام لل     ، نراعي خصوصيتها  أنّنا يجب   نّإ ف العربية

ايير وال لة والمع ي خاصة المفاض ود فه ةقي ا أ، بالعربي ذا م هش وه سكي ار إلي  سمولن
ة    النحو العالمي يوفر     ( :نفسه اً   مجموعة آبيرة من المعايير العام ايير غالب ذه المع  ، وه

اتِ  ي  اللغ ضاربة ف ون مت ا تك اتُم ذه اللغ ف  الخاصة ، وه ي آيفيّ تختل ذه ف ة حل ه
ة آل   لهيمن وفقاً، لاختلافها في طريقة ترتيب هذه المعايير        مة بينها الصراعات والمواء 

تحديد الظروف التي تؤدي إلى      لى الأسفل لنتمكن من   معيار بشكل هرمي من الأعلى إ     
ذه        ين ه صراعات ب ذه ال ل ه يلة لح ي الوس ة ه ل لغ د آ ايير، وقواع ذه المع رق ه خ

  .)١( )المعايير
د وأ لَّأنَّعتق اب  آ ويّ ب ضاً نح اييره الخاصة أي ى مع اج إل ي أ لكنّ، يحت ل ن جع

اة             اً جوهريّ  وشرطاً ، رئيساً عاملاًحصول المعنى    ة مع مراع  في المفاضلة في العربي
 على نحو سليم يفضي إلى الحكم على         لا يمكن فهمها دلالياً    اللغويّة بعض التراآيب    أنَّ

ة        ل  ،حصول المعنى إلا من خلال تحكيم القواعدي ة       مث ة في جمل سى     ( الرتب ضرب عي
ا   فلولا احتكامنُ ) موسى ا أدرآن ع        أنَّا للقاعدة لم ام بالفعل وموسى وق سى هو من ق  عي

  .عليه الفعل
عامل آحالات خاصة يشار إليها عند       تُ ة يمكن أنْ   وهذه الأمثلة محدودة في اللغّ    

و      ، لكنْ  درجة أولوية مساوية لحصول المعنى     وتمنح   ،المفاضلة ة   ا في حال ت فر القرين
ة ة،ةترآيبيّ أو ال،اللفظي ة الإعرابي سع المجال ؛ أو الحرآ ي  فيت ا ف الأمامن  بعض إهم
ضرب : (ولنقل )نفسه(آد عيسى بلفظ  ولنؤ المثال السابق    إلى دْعُنَلْ، وَ مثل الرتبة القيود  

دّ     ) عيسى نفسُهُ موسى   ى الفاعل تق ة عل ابع قرين أخر فالت ة    ، وإنْم أم ت اك دلال  آانت هن
أخير       ديم والت ه بالتق صرف في ع الت ى وق ل المعن ن قب رى م ي    أخ ن جن ول اب ا يق  آم

ة ويضر ك أمثل ى ذل ى آمَّ: (ب عل رى نحو أآل يحي ك أنْ: ث دِّ تُل ؤخِّم وأنْق ر آيف  ت
ذا  وآلّ، هذا هذهتْربَ وآذلك ضَ ،شئت ذلك إنْ ،م هذه ه ة،   الغرضُ حَضُ  وَ وآ  أو بالتثني

                                                 
اول       )1( سكي ، ب ن ، و سمولن رنس ، أل :  Alan Prince and Paul  Smolensky)(ب
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ع ك ،الجم و قول صرف نح ك الت از ل ان البِ : ج رم اليحيي شريين شريين وضرب البِ أآ
  . )١ ()اليحيون

اً  الترتيب آان شرطاً   أنَّ لأولانلاحظ على المثال     أخير     ( لازم ديم الفاعل وت تق
ول ة ) المفع ود قرين دم وج ة ،لع اء الحرآ ة وانتف ديم  ،الإعرابي از التق رت لج و ظه  ول
رى ، وآذلك في أآل يحيى آمّ     ة القيد اللغويّ   أهميّ لُّقِ وتَ ،والتأخير  فالفاعل هو يحيى       ؛ث

  .تقدم أو تأخر لوجود قرينة معنوية
ى   الاعإنَّ   ى المعن اد عل دُّتم سألةًيُعَ ي   جوهريّ م ام الت وين الأحك سبة لتك ة بالن

ة المقبوليّ ق بدرج ل نحويّة التتعل ةة للجم ي أنْ،اللغويّ ون واضحاً وينبغ أنَّ الآن  يك  ب
الجملة التي تحتوي على معنى معقول هي التي توفر لنا الأسس الصحيحة لتقرير فيما         

  .)٢( أم لا اللغويّة سليمة من الناحية ةنحويّإذا آانت سلسلة الفصائل ال
ىدَّلا بُو د المعن ي تحدي ساعدة ف ة نظر ، من وجود عوامل م ا من وجه  أهمه

دين م ال د عل ات   ( :أحم ي اللغ رقيم ف ف ، والت يم ، والموق وي ، والتنغ سياق اللغ ال
  .)٣ ()المكتوبة

د أضَ    ة اللغة العربيّ    من هذه القناعة وخصوصيّ    وانطلاقاً ستويات    إل  تُفْة فق ى م
  :و المستوى المرفوض لتكون آما يلي مستوى آخر وهالأفضليّة
  
  :ويقسم إلى قسمين : المستوى المرفوض  ١٫١٥٫١
ى،            صحيح  ترآيب لغويّ  أيُّ - ه حصول المعن ك     لا يتحقق في ومن ذل

د تشومسكي      نحويّ جميع الأنماط ال   شكلية عن  ومن أشهر الجمل        ،ة ال
 The colorless green ideas sleep( المعاصر  في الدرس اللغويّ 

furiously( أي)     ف ام بعن ون تن ة الل ضراء عديم ار الخ ،  )٤()الأفك
ا         هومن ة م ره   في العربي يبويه وصنّ    ذآ ا  فه أصنافاً   س  ،حال  المُ : منه
ذب  والمُ ال الك ذب ،ح ستقيم الك ي  ، والم ستقيم القب ال ،ح والم  ومث
الالمُ داً: ح ك غ آ ... آتي ال المُوس ال الكتيك أمس ، ومث أنْ؛ذبح   آ

ول سٍ   :تق ر أم اء البح رب م وف أش ذب    س ستقيم الك ال الم   ؛، ومث
لَ  تُ الجب ك حَمَل ستقيم    ،فقول ا الم وه، وأم ر ونح اء البح ربت م  وش

ك         ؛القبيح داً رأيت       : فأنْ تضع اللفظ في غير موضعه نحو قول د زي  ق
      . )٥(وآي زَيدٌ يأتيك وأشباه هذا  

                                                 
تح    )1( و الف ي ، أب ن جن ي الموصلي  اب ن جن ان ب ـ ٣٩٢ت (عثم ق : ) ه : الخصائص ،تحقي

   .١/٣٦ج   العامة للكتاب ،الهيئة المصرية ، ٤ط محمد علي النجار، 
ستين             )2( ارلنغ ، آري م ل       ه ف: موور ، تيرينس ، و آ ة نحو عل د تشومسكي       م اللغ ا بع ة م   ، غ

 .١١٦:ص
دين     )3( م ال د عل دي ، أحم وي: "الجن ب اللغ ي الترآي ي   ،" ف ة ف ة العربي ع اللغ ة مجم مجل

 .٤٤:ص، ١٩٩٣ ،  ٧٢، ج القاهرة 
  .١٨٤:  ، ص اللغويّةنظرية تشومسكي  : ليونز ، جون    )4(
ر             :سيبويه  )5( ن قَنب ان ب ن عثم شر عمرو ب اب  :) ه ـ١٨٠ت  ( أبو ب د  :حقيق وشرح   ت،الكت  عب

سلام  دال ارونمحمَّ اهرة ،٢  ط، ه انجي بالق ة الخ اض،مكتب اعي بالري  ج ،١٩٨٢ ، ودار الرف
ليمان ،          :وانظر تفصيل ذلك عند    .٢٦-١/٢٥ ود س اقوت ، محم ا        ي ر الصحيحة نحويّ التراآيب غي



 ٢٤

وي     ،وعي اللغوي    عشوائية صادرة عن اللا        صياغاتٍ ةُأيّ -  و لا تحت
اء  ى بن ويّعل حيحنح ر أو ، ص وي غي وعي اللغ ن ال ادرة ع  ص
ستعملة يبويهم ول س ول الوأمّ: (، يق ويّا ق اهوك : "يننح د أعط  ق

مَ        فإنّ ؛"وأعطاهوني ه العرب  مْلّ كَ تَما هو شيء قاسوه ل  ووضعوا  ، ب
ر موضعه ي غي لام ف ن مضاء ،)١ ()الك ره اب ا ذآ ه م أعلمت ( ومن

ين وأعلمانيه صهرين منطلق دين ال ا الزي ا إياه لام أَ )م ذا آ صَوه  قُل
اة    بالرطانة منه بأسلوب العربيّ   ارات  تصورها النح ة الفصيح أو عب

 .)٢(نطق بهالم يُ
 
   )المقبول(المستوى  ٢٫١٥٫١

ة    ايير القواعدي ن المع ة م وفر مجموع ذي ي ستوى ال و الم ايير ،وه يس المع  ول
ا ى،آله صول المعن ع ح وفر ، م ث يت د بحي ين القواع سبي ب انس ن ى،تج  ، والمعن

   .ة ، وفي إهمال قاعدة أخرىه يتوسع في تطبيق قاعدة لغويّبأنَّوالاستعمال ، ويمتاز 
ة                 ه اللغ وهذا المستوى ناتج عن حرية ابن اللغة في استعمال النمط الذي تسمح ب

  .)٣( لغرض التواصلاًقَقِحَمتى آان ذلك مُ
أ           وربما يشترك هذا المستوى مع المس       اييس الصواب والخط اني من مق توى الث

صبور شاهين    د ال د عب ة عن  وهو المستوى  ؛ وهو مستوى الصواب اللغوي  ؛في اللغ
ل       رك فاع ائن متح ي آ ث ه ن حي ة م صل باللغ ضيات   المت ساير مقت ع ي ي المجتم ف

لِّ   تتسعَ  للغة أنْ  ، ولابدَّ التطور دْ     لك ال ق ا    رَؤثِّ يُ   احتم رة عن    ، لتكون أداةً    في مبناه   معب
  .)٤(توقعات عصر جديد

المتبقي  ، وقد ينطبق عليه وصف يحيى عبابنة      ه    ، ب رد     بأنَّ  ويعرف ه استعمال متم
ام للغّ       ه اللغّ    على النظام الع زام              ة تقبل ه من مراوغة للقاعدة وتجنب للالت ا في ى م ة عل

 وفي موضع آخر    ،)٥( أو ما يعرف بمستوى النحو الضيق        ،بقواعد المستوى المعياري  
نم بأنَّ  ،عبابنه وصف المتبقي  يعاود يحيى    زاح عن القاعدة      ه ال د ان ذي يكون ق ، أو ط ال

ديّ     شكل القواع ن ال ل م ا لينتق ديّ   زاغ عنه ر القواع شكل غي ى ال ه   إل ع احتفاظ  ، م
  .)٦(ة على مستوى التداول اللغويبالمقبوليّ

                                                                                                                                            
ة       ) الكتاب(في   سيبويه دراسة لغوي ة ، الإسكندرية        ،   ط.، د ل ة الجامعي -٢٧٠: ، ص دار المعرف
٢٧١. 

 .٢/٣٦٤ج  ،الكتاب :سيبويه   )1(
ر  )2( د ياس دي ، آاص و ،  :الزي ة والنح ي اللغ ة ف ات نقدي شر ،١ ط دراس امة للن  دار أس

 بتصرف.١٥٠ ، ٢٠٠٣، ، الأردنوالتوزيع ، عمان 
 .١١٤: ، ص " ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي: "عبابنة    )3(
ام  في علم اللغة  : شاهين ، عبد الصبور       )4( الة   ٥ ، ط     الع روت ،  ، ، مؤسسة الرس  ١٩٨٨ بي

 .٢٣٧: ، ص 
 .١٠٠: ص   ،"ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي" : يحيى ، عبابنة   )5(
 .١٠٠: ص   ،"ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي" : يحيى ، عبابنة   )6(



 ٢٥

  
الي  ٣٫١٥٫١ ستوى المث ضل(الم و   )الأف ستوى النح دي أو م وافقي أو القواع الت
  الضيق

ه سم سكي لويعرف ين     بأنَّن ن ب ة م ر توافقي نمط الأآث و ال وافقي وه نمط الت ه ال
  :)١ (الأنماط المفاضل بينها وتكون باقي الأنماط قاصرة

Harmony is a well formedness scale along which a maximal-
Harmony structure is well-formed and all other structures are ill-formed.  

  :)٢(   بالنمط الأمثل وهو الأآثر توافقية أيضاًيعرفهآما 
The most harmonic analysis of all, the optimal one  

ق  ضليّةوتتحق ة الأف شاهد   ،ة أو الأمثليّ،اللغويّ شف ال لال آ ن خ بقية م  أو الأس
 والاستخدام مع توافق تام مع       ، عمومية واسعة في سعة الكلام      عن نفسه محققاً   نحويّال
ةالتف د  ،اعلات القواعدي ب القواع ضع لحج لا يخ ة ف ة ،اللغويّ روف خاص  ولا لظ

ة خالية من الغموض تصل      ة دلاليّ توفر علاقات مفاهيميّ  مع   ، والندرة ، والقلة ،آالشذوذ
تعمال    إ ى والاس دة والمعن ين القاع ساق ب ة الات ى درج ك ؛ل ات  نّلأ وذل  بعض العملي
 من   إلا ،شواهدد الأمثل من بين مجموعة      ة لا يمكن فهمها على نحو سليم وتحدي       نحويّال

  .ذآرنا أمثلة على هذا أنْ، وسبق خلال تحكيم القاعدة
أ والصواب             وهذا المستوى يتطابق تماماً    اييس الخط  مع المستوى الأول من مق
اهين صبور ش د ال د عب صواب ال،اللغوي عن ستوى ال و م ستوى  ( نحويّ وه و الم وه

ة   نحويّ وقد تكون مراعاة الصواب ال    ... مة  ة الصار نحويّالذي تفرضه القواعد ال     بمثاب
د       ة اللجام الذي يكبح جماح الانطلاق الذي يستهدف التخلص من التقالي ة اللغويّ  ) العريق

)٣(.  
  
  )الزجّاجمعاني (وفي ) آتاب سيبويه( في  في التراث العربيّالنظريّة أصول ١٦٫١

راث اللغوي العر            ام        نجد أثراً واضحاً لهذه النظرية في الت بي من خلال الأحك
رب،  ف  ويين الع ة للنح ة اللغوي ى   النقديّ ارة إل ن الإش يبويه ع اب س ل آت م يغف ةل  نظريّ

ضليّة سميها دون أنْالأف ا  ، ي اب منه ي الكت رة ف ك آثي ى ذل ة عل ضيّ  :( والأمثل ة وحم
ود الُ،أج د يق امضٌ : وق رٌ ح اضٌ بعي ل وع ضاة إذا أآ شجر  ؛الع ن ال و ضربٌ م  وه

سانيٌ          (،)٤ ()ثر وأقيس في آلامهم   وحمضيةٌ أجود وأآ   اس إن ى أن وتقول في الإضافة إل
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٢٣٧-٢٣٦. 
 .٣/٣٣٦ج  ،الكتاب: سيبويه   )4(



 ٢٦

ولين          نّوأناسيٌ لأ  سير الأول  (،  )١ ()ه لم يكسر له إنسان وهو أجود الق  ،)٢ () أجود  :والتف
يس( ولان والأول أق ذان ق يسُ (، )٣ ()فه واوات أق اءات وال ات الي ذا وإثب ين وه  الكلام

ر يٌ آثي ائز عرب صبُ  (،)٤ ()ج يوالنَّ ى  اف رَّ عل كَ أَدخلت الج وى وأحسنُ لأنَّ لأوّل أق
عٍ            ،الحرف الناصب  ى ناصبٍ ولا راف  ، ولم تجئْ ههنا إلاّ بما أصله الجرُّ ولم تُدْخِلْه عل
ك  ى ذل يوهو عل دعرب ر أجودُ، جي ر (، )٥ () والجُّ ودُ وأآث عُ أج يوالرف ا أنت " : ف م

ال  أنّ نُ وأجودُ آ  أحس "ما شأنُ عبدِ االله وزيدٍ" : قولكفي والجر   ،"وزيدٌ أنُ   : "ه ق ا ش م
  . )٧() والتذآير أجود()٦() "عبدِ االله وشأنُ زيدٍ

رِّ ى لا نك رَّرَوحت اقوت  رِ المك ليمان ي ود س اب محم ى آت ير إل أود أن أش  ف
ة     " ا في الكتاب لسيبويه دراسة لغوية     نحويّالتراآيب غير الصحيحة    " ، فقد أغنانا بقائم

ل الجائز والمحال                ه   للمصطلحات التي تمسُّ    إحصائية يبويه من مث د س ذا الجانب عن
  .)٨( عشرة صفحةبيح ، وتقع هذه القائمة في خمسوالق

ضليّة  نظريّة ل  واضحاً نلمس أثراً آما   ة  الأف دّةٍ   في مواضعَ    اللغويّ اني  في     ع  مع
رآن اجل الق سميهالزجّ ع أنَّ ، دون أن ي ه     م ي آتاب ه واضح ف ي ذهن وم ناضج ف  المفه
ول  اجيق ي تالزجّ ه  ف رآءةوجي نْ   ق اآُم مِّ دَانِ أَن يُخْرِجَ سَاحِرَانِ يُرِي ذَانِ لَ الُوا إِنْ هَ  ﴿قَ

دي     : ()٩(أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾      م     -والذي عن ه أعل  وآنت  - واللَّ
اد                -عرضته على عالِمَيْنَا     ن حم ن إسحاق ب ن ز  ا محمد بن يزيد وعلى إسماعيل ب د  ب ي

ذا، وهو        القاضي فقبلاه وذآرا أنَّه أجود ما        ع        "أنَّ" سمعاه في ه د وقعت موق م  "  ق نع
ا، وأنَّ، و" لام وقعت مَوْقِعَهَ ي أنَّ ال ذه ف ي ه ذي يل احِرَانِ ، وال ا س ذان لَهم ى ه  المعن

  حق الألف أنْ تَدُلَّ    نَّالجودة مذهب بني آنانة في ترك ألف التثنية على هيئة واحدة، لأ           
رْ     الاثنين، وآان حقها ألا تتغيَّرَ    على   م تتغي ا       ، رحى وعصا     ألفُ   آما ل ان نقله  ولكن آ

ينَ ض أب صْبِ والخف ي الن اء ف ى الي ضَلَإل صوب  وأفْ وع والمن ين المرف ز ب  للتميي
ا،والمجرور ر  فأمَّ ن عم سى ب راءةَ عي لا أُ،ق لاء ف ن الع رو ب ي عم ا لأ وأب ا نّجيزه ه

ى مو        م أُ      خلاف المصحف، وآل ما وجدته إل ة المصحف أقرب ل ه، لأ  افق زْ مخَالفَتَ  نَّجِ
ا   (نفسه  لح لديه وهو المصلح المعاصر      ط نلاحظ نضج المص   ،)١٠ ()ةباعه سنّ إتّ أجود م

ا       والذي يلي هذه في الجودة ، والخفض أبينُ         ،سمعاه ضَلُ ، فأمَّ سى       وأفْ راءةَ عي ن  اق ب
ر ا لأ    ،عم لا أجيزه لاء ف ن الع رو ب ي عم صحف   نّ وأب لاف الم ا خ ذه  ) ه ست ه ألي

  .؟ وسابقة له النظريّةالعبارات تختصر مفهوم 
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ا      ياقوت ، محمود سليمان ،        )8( اب (ي  ف التراآيب غير الصحيحة نحويّ سيبويه دراسة    ) الكت ل

 ٣٤-١٥: ص  ، لغوية
 .  ٦٣  :، آية طه  :سورة )9(
 .  ٣/٣٦٣ ج ، معاني القرآن: الزجّاج    )10(



 ٢٧

ا                فثم في العصر الحديث        أ اللغوي التي ذآره ايير الصواب والخط ى مع قد تطرقنا إل
ه  في ع            شوء             عبد الصبور شاهين في آتاب ل ن شور قب ام وهو من ة الع م اللغ ة  ل  النظريّ

  .)١(بعشر سنوات 
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
 .٢٣٧:  ، ص في علم اللغة العام: شاهين   )1(



 ٢٨

  الفصل الثاني 
 في آتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج المرفوعاتالقرآني في باب توجيه الشاهد  

  في ضوء نظرية الأفضلية اللغوية
  

  المبتدأ ١٫٢
   الابتداء بالنكرة ١٫١٫٢

الى ال تع شْرِآِينَ ﴾  : ق نَ الْمُ دْتُمْ مِ ذِينَ عَاهَ ى الَّ ولِهِ إِلَ هِ وَرَسُ نَ اللَّ رَاءَةٌ مِ ، )١(﴿بَ
ى معنى       :الأول :على وجهين ) ءَةٌبَرَا( رفع   الزجّاجُ هُوجّيُ ذه  :" على خبر الابتداء، عل ه

راءَةٌ ات ب ن االلهِالآي ولهِ م اني" ورس داء، :، والث ى الابت ر و عل ون الخب ذين "يك ى ال إِل
دتم  ـ  نَّ لأ؛"عاه راءَة موصولة بِ نْ " ب ك "مِ رؤُ  ": ، وصار آقول د، والتب ى زي القصد إِل
ك ا "إِلي ده ، وآلاهم سنعن ائز ح ب )٢(ج راء ، و ذه ه الف ى قبل ى  أنَّإل ة عل ا مرفوع ه

ا           ( :الخبرية ولِهِ مرفوعة، يضمر لَهَ هِ وَرَسُ ذِه  "بَراءَةٌ مِنَ اللَّ ه    ،"هَ ه قول ورَةٌ  ﴿:  ومثل سُ
ا ة . )٣(﴾أَنْزَلْناه م معرف ن اس ه م ا عاينت ل م ذا آ از إضمار،وهك رة ج ذا " أو نك   و"ه

  .)٤ ()ذَا جَميلٌهَ: جميلٌ واالله، تريد:  فتقول إِذَا نظرت إلى رجل"هذه"
ر أنْ     ، والأصلُ  )٥( معرفة  يكونَ  في المبتدأ أنْ    الأصلَ إنَّ رة     في الخب  ؛ يكون نك

دة نَّلأ ار بفائ و الإخب ي مواضع   ، الغرض ه ه إلا ف دة من رة لا فائ ن النك ار ع  والإخب
صول ا  صوصة لح دةمخ ع أنْ  لفائ ذه المواض ن ه رةً ، م ون نك وفةً تك    ،)٦(  موص

ول النحاس      ،موصولة ،   وصوفة  هنا جاءت م   "براءةٌ"و داءُ  نَسُوحَ : ( يق النكرة    الابت  ب
ال      ،  )٧ ()ها قد وصلت  نّلأ ك ق راءَةٌ " يكون    ويجوز أنْ  : (وجوّز الزمخشري ذل دأ   "بَ  مبت

وارتفع (: وآذلك قال أبو حيان   ،  )٨ ()"إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ  "لتخصيصها بصفتها، والخبر    
 صفة مسوغة لجواز     "من االله " و ،"ى الذين عاهدتم  إل" على الابتداء ، والخبر      "براءةٌ"

                                                 
 .  ١ :، آيةالتوبة : سورة   )1(
 . ٢/٤٢٨ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )2(
 . ١ :، آيةالنور: سورة   )3(
راء                    :راءالف  )4( ديلمي الف ن منظور ال د االله ب ن عب اد ب ن زي ا يحيى ب : ) ه ـ٢٠٧ت ( أبو زآري

رآن ،  اني الق ق مع د: تحقي ي أحم د عل اتي ، ومحم ماعيل  يوسف النج اح إس د الفت ار ، و عب النج
 .١/٤٢٠ ج ، ٢٠١٠ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، ١شلبي ، ط 

ستار الجواري،       : ، تحقيق المقرب):  هـ   ٦٦٩ت  (ابن عصفور، علي بن مؤمن        ) 5( د ال أحمد عب
 .١/٨٢ج  ،)م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(دار نشر، . ، د١وعبد االله الجبوري، ط 

)  ه ـ ٦٤٣ت  (ابن يعيش ، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي               : انظر    ) 6(
ي بيضون ، دار الكتب          ، منشورات محم    ١إميل بديع يعقوب ، ط    :  ، قدم له     شرح المفصل ،   د عل

 .بتصرف.٢٢٦-٢٢٤ /١ ، ج ٢٠٠١العلمية ، بيروت ، 
والنحاس ،    ) 7( ر أب د جعف ن أحم د ب ن محم ماعيل ب رادي  إس ونس الم ن ي اسب  ٣٣٨ ت (النحّ
منشورات محمد علي بيضون، دار  ،١ط   ، عبد المنعم خليل إبراهيم: ،تحقيق القرآنإعراب ،)هـ

 .٢/١٠٨ج    ، هـ١٤٢١ ،الكتب العلمية، بيروت
الكشاف عن  ): هـ٥٣٨ :ت  (،  جار االله     أحمدأبو القاسم محمود بن عمرو بن       الزمخشري ،      ) 8(

 .٢/٢٤٢ج   هـ  ،١٤٠٧ ،  بيروت،دار الكتاب العربي  ، ٣ط  ، حقائق غوامض التنزيل



 ٢٩

راءة       . "هذه براءة ": الابتداء بالنكرة، أو على إضمار مبتدأ أي         وقرأ عيسى بن عمر ب
  .)١ ()بالنصب

  ٢جدول رقم 
 الرتبة الحذف الإسناد حصول المعنى الشاهد

      مبتدأ) براءةٌ(
  *   خبر) براءةٌ(

  حصول المعنى متحقق في الحالات  أنَّ نجد ويّةاللغ الأفضليّة نظريّةفي ضوء  
  نكثوا، وتحقق عنصرُ  قدْ بَرِئ من إِعطائهم العهودَ والوفاءَ لهم، ذلك أنْ      :أي،   جميعها

دتم من المشرآين     " لتوافر المسند ؛الأولالتوجيه الإسناد الاسمي في   ذين عاه ى ال " إل
وافر الإ       أنّ في حين     ،"براءة " إليه والمسند ا لا ننكر ت ناد في     ن ه   س اني إلا    التوجي ه أنّ الث

  . والمسند إليه موجود، فالمسند محذوف؛إسناد تقديري
ظ  ه الأولأنَّنلاح داء ؛ التوجي ى الابت ع عل و الرف لُ، وه اً أق ن  خرق دة م  للقاع

ليمَ   البنية الترآيبيّ   ، فجاء سليمَ  الثاني والثالث التوجيهين   صيغة    ة، وس ة  ال ، وإنْ  الإعرابيّ
صره ن ال قاصرق ع القواعديّ   ع ام م اهي الت ة  ة المبنيّتم اقص للغ تقراء ن ى اس    ،ة عل

م ي           فإنَّ هذا الاجراء مسوغّ ن     ؛آالابتداء بالنكرة  اة، ول د النح ول عن اً، ومقب أتّ حوي م   ت  له
  . جميعهاقاصرة عن استيعاب لغة العربقبول المسوغات إلا لقناعتهم بأنَّ قواعديتهم 

 لربطها مع   ؛ البسملة من سورة براءة    فبحذ  دور لإعجاز القرآني ل ربما يكون  
ى    ال عل ورة الأنف تئنافس ات اس دة     الآي صول الفائ ع ح النكرة م داء ب ا أنَّ الابت ، آم

ة        ي البني لاً ف وداً أص يس موج ذوف ل دير مح ع تق اً م ارن نهائي ا، لا يق ار عنه بالإخب
  .مالت إلى المثالية آافةالترآيبية التي آلما توافرت عناصرها البنائية 

اً الأفضل هو    الأولَ  التوجيهَ  يجعلُ اهذو ين التوجيهات     لغوي من منظور    من ب
ة،       ضليّة اللغويّ ى سعة في الكلام       نظريّة الأف ضاً وهو عل رآن   ، أي ه في الق ريم  ومن   الك

الى  ه تع شْرِكٍ ﴾     ﴿:قول ن مُّ رٌ مِّ ؤْمِنٌ خَيْ دٌ مُّ الى ،)٢(لَعَبْ ه تع كَ    ﴿: و قول لَامٌ عَلَيْ الَ سَ قَ
ا ﴾         سَأَسْتَغْفِرُ ي حَفِيًّ الى   ،   )٣( لَكَ رَبِّي إِنَّهُ آَانَ بِ ه تع ينَ ﴾     ﴿:وقول لٌ لِّلْمُطَفِّفِ ه    ،)٤(وَيْ وقول
رَّحِيمِ     ﴿:تعالى لٌ ( ، و  )٥(﴾ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ال ره     )٦ ()تَنْزِي داء، وخب ع بالابت ابٌ  ( رف آِتَ

  .)٧ ()فُصِّلَتْ آيَاتُهُ
دم ا  ى أنَّ ع زري إل ن الج راءة   وذهب اب ورة ب ال وس ورة الأنف ين س صل ب لف

س لام م سملة جعل الك ي بالب ة لا يجوز ف ذه الحال ي ه راء"تأنفاً وف ى " ةب ع عل ا الرف إلّ
داء       ،ولا خلاف في حذف البسملة بين الأنفال وبراءة         : (الابتداء يقول  ذلك في الابت  وآ

                                                 
سي                   ) 1( دين الأندل ر ال  ) ه ـ ٧٤٥ت   (أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثي

 .٥/٢ ، ج البحر المحيط،   
 .  ٢٢١ :، آية البقرة  :سورة   )2(
 .  ٤٧ :، آية مريم  :سورة   )3(
 .  ١ :، آيةالمطففين  :سورة   )4(
 .  ٢ :، آية فصلت  :سورة   )5(
    ٤/٣٧٩ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج  ) 6(
 .٣: فصلت ، آية: سورة   )7(



 ٣٠

ن     أبو   : وممن حكى بالإجماع على ذلك     ، الصحيح عند أهل الأداء    ىببراءة عل  الحسن ب
   .)١ () وهو الذي لا يوجد نص بخلافه، ومكي وغيرهم، وابن القاسم بن الفحام،غلبون

  
  حذف المبتدأ لدلالة المقام عليه ٢٫١٫٢

الى  ال تع ى  : ق صْمَانِ بَغَ فْ خَ ا تَخَ الُوا لَ نْهُمْ قَ زِعَ مِ ى دَاوُودَ فَفَ وا عَلَ ﴿ إِذْ دَخَلُ
  .)٢(نَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ ﴾بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْ

  ٣جدول رقم 
صول  الشاهد  ح

 المعنى
  التقدير الحذف الإسناد

ن  *   خَصْمَانِ نح
  خصمان

اكَ  ***   خَصْمَيْنِ أَتَينَ
  خَصْمَيْنِ

  
 ولو آان في  ،"مَانِنحن خَصْ" :نحن، والمعنى" خَصْمانِ" الرفع، والرافع لِ  -القراءة  
لام از    " :الك ض لج ى بَعْ ضُنَا عل ى بَعْ صْمَيْنِ بَغَ فْ خَ ى "لاَ تَخَ ى معن اكَ " :، عل أَتَينَ

راً            ؛"خَصْمَيْنِ اده آثي ان يعت راء       )٣( لأنّه أنكر إتيانهم، وإتْيَانُ الخُصُومِ قَدْ آَ ال الف د ق  وق
ك  ل ذل ه: (مث صْمانِ": وقول ه بإضمار "خَ ن خصمان" رفعت رب تُ، و"نح  ضمرالع

ر المخاطب أو           و. هللمتكلِّم، والمكلَّم المخاطب ما يرفع فِعْلَ      كَ بغي ونَ ذَلِ ادونَ يفعل لا يَك
تكلم كَ أنْ. الم ولَ للرجلمن ذَلِ بٌ:  تَقُ تكلمأذاه ول الم اء االلهُكم إنْلُواصِ: ، أو أنْ يق   ش

سنٌ يكمومح كَ أنَّ.  إل تكلِّوَذَلِ رف م  الم ران، فتع م حاضِ ىم والمكلَّ ميهما اعن  إِذَا س
اكَ         "خصْمَين بغى بعضُنَا  ": )٤(ولو جاء فِي الكتاب   ..... اآرِتُ وَابًا بضمير أتين ان صَ  لك

دير   والرفع عند أبي حيّ     ،  )٥ ()خصمين، جئناكَ خَصْمين فلا تَخفنا     ى تق ،  "نحن "ان عل
ى أَ     :ومن ذلك قراءة ابن أبي عبلة      ،)٦ ("نحن خصمان " :أي سَوِّيَ   ﴿ بَلَى قَادِرِونَ عَلَ ن نُّ

  ) . ٨(على تقدير نحن قادرون،)٧(بَنَانَهُ﴾

                                                 
و الخي   )1( افظ أب زري ، الح ن الج شقي  اب د الدم ن محم د ب ـ٨٣٣ت (ر محم ي ):  ه شر ف الن

روت ،          .علي محمد الضباع ، د    : ، تحقيق   ءات العشر   القرا ة ، بي  ١/٣٠٤ج   ط،  دار الكتب العلمي
 . 
 .  ٢٢  :، آية ص  :سورة   )2(
    . ٤/٢٢٦ ج  ،القرآن معاني :الزجّاج   )3(
اب   )4( صِدُ بالكت اج  : يَقْ ن أنَّ الزجّ شريف ، وأظ صحف ال ذا   الم راء ه ى الف تدرك عل  اس

الافتراض الخاطئ، وآان أآثرَ دقة من الفراء حرصاً على القرآن بقوله الذي أشرت إليه بالهامش               
     .ولم يقل بالكتاب آما فعل الفراء" ولو آان في الكلام خصمين: "السابق

 .  ٤٠٢-٢/٤٠١ ج  ، القرآنمعاني :الفراء   )5(
   . ٧/٣٨٧  ج  ، تفسير البحر المحيط :أبو حيان  ، ٤/٨٣ج  ،الكشاف: الزمخشري   )6(
 . قادرين، وهو نص المصحف:  ، قرأ الجمهور٤: القيامة ، آية:  سورة   )7(
صغير  )8( ود : ال دمحم وي ،     : أحم ا النح شاذة وتوجيهه راءات ال ر ١ط الق  ، دار الفك

  . ٢٨٩: ص  ،١٩٩٩المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، 



 ٣١

لة اللغويّ   ين وبالمفاض وجيهين ة ب د أنَّالت ه  نج ضلية التوجي ق الأف الأول حق
ه     " نحن" حذف المبتدأ    لأنَّ ةاللغويّ ة علي ى بعض       "مع وجود الدلال  لا  "بغى بعضنا عل

دير المحذوف، في حين أنَّ         بالقاعدة مع وضوح المعنى في         خلُّل قيداً مهيمناً يُ   شكّيُ  تق
ى        اج إل ة، الفعل           التوجيه الثاني يحت ة آامل ة فعلي دير جمل سند "تق سند  "، والفاعل  "الم م

ه ه"إلي ول ب اك" ،، والمفع ه   ،"أتين ة ل م لا علاق صب اس ل ن ا أصلاً لتأوي ود له  لا وج
 الإبهام  ة إلا مشابهته للمفعول به آونه جاء منصوباً، وجيء به لإزالة          ة الإسناديّ بالعمليّ

  .عما لا وجود له أصلاً
  

  الخبر ٢٫٢
  تعدد الخبر ١٫٢٫٢

  )١(﴿َ قَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾: قال تعالى 
   :)٢(وجّه الزجّاج هذا الشاهد عدة توجيهات أبرزها

ذا يعني أنَّ عتي                : بإضْمارٍ، آأنّك قلت   " عَتِيدٌ"أنْ يُرْفَع    د، وه دَيَّ هو عتي ذا شيءٌ لَ د ه
ديره دأ محذوف تق ر لمبت د: "هي خب و عتي د "ه ر بع ه خب ى أنَّ ه عل ، ويجوز أنْ ترفع

   .خبر، آما تقول هذا حلو حامض، فيكون المعنى هذا شيء لَدَيَّ عتيدٌ
  
  
  
  
  

  ٤جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

 ملاحظاتالزيادة  الحذف 

دَيَّ   ا لَ ذَا مَ هَ
ر "دٌعَتِي خب

 "مبتدأ محذوف

  هو عتيد     *    

دَيَّ   ا لَ ذَا مَ هَ
د    "عَتِيدٌ ر بع خب
  "خبر

هذا شيء               
  لدى عتيد

   
ه                     ى توجي ضليّة عل دأ محذوف؛ فلا يحقق الأف أمَّا رفع عتيد على أنَّها خبر لمبت

ر   ه خب اً  ثاناًرفع دأ،   ي ك لأنَّ إضمار المبت شكّ    و، وذل يس موجوداً، يُ ا ل دير م اً  تق ل خرق
ى              ان الظاهر    الإضمار للقاعدة المثاليّة في اللغة التي تميل إلى الكمال ولا تلجأ إل  إذا آ

 في اللغة، وأيدته الحجة النحوية، وهذا       يحقق المعنى، ولا يخرق القواعدية، ومستعملا     

                                                 
 .  ٢٣  :، آية ق  :سورة   )1(
   ٥/٤٥ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )2(
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، )١ ()وأمّا هذا ما لديّ عتيد فرفعه على شيء لدى عتيد         : (رأي سيبويه يؤيد ذلك يقول      
  .)٢(آذلك عند الفراء جعله خبراً لصلته بما وهو 

ول                      ان يق ر ث ه خب ول بأنَّ دّم الق ه ق ر وجه لكنَّ ذا في    : ( وجوّز فيه النحاس غي ه
داء، و  ع بالابت ا"موضع رف داء، و" م ر الابت دٌ"خب ون  " عَتِي وز أنْ يك ان، ويج ر ث خب

ا "مرفوعاً على إضمار مبتدأ، ويجوز أنْ يكون بدلاً من           ـ    ، ويجوز أنْ ي    "م اً ل كون نعت
رآن       " ما"على أن تجعل    " ما" ر الق ك       )٣ ()نكرة، ويجوز النصب في غي ل ذل ى مث ، وإل

شري  ب الزمخ ول ذه د   إنْ: (يق وفة، فعتي ا موص ت م ا :  جعل فة له ا وإنْ: ص  جعلته
ر         د خب دأ محذوف        . موصولة، فهو بدل، أو خبر بع ر مبت ن يعيش      )٤ ()أو خب وذهب اب

ذَا "بعده الصلةُ، وهو خبرٌ عن       " لديّ"، و "الذي"بمعنَى  " مَا" تكون   إلى جواز أنْ   ، "ه
  .)٥ (خبر ثان " عتيد"و

دأ من         : (اللغة، يقول ابن جني    وتعدد الخبر جائز وشائع في       أتي للمبت ك أنْ ت ول
ر       : (، وآذلك عند ابن هشام    )٦()الأخبار بما شئت   دد الخب ول   ،)٧ ()والأصح جواز تع يق

  : ابن مالك

  )٨(عن واحدٍ  آهم سراةّ  شعرا      وأخبروا باثنين أو بأآثرا
شيء      ى ال م عل د يحك دأ، وق ى المبت م عل ر حك ك؛ لأنَّ الخب د وذل رالواح ول  بغي م، يق  حك

أآثرا عن        : (الصبان اثنين أو ب روا ب دأ   " وأخب م، ويجوز أنْ       لأنَّ" واحد "مبت ر حك ى      الخب م عل  يحك
وَ الْ : ومنه قوله تعالى، )٩ ()الشيء الواحد بحكمين فأآثر   وَدُودُ   ﴿  وَهُ ورُ الْ رْشِ  * غَفُ ذُو الْعَ

ار؟            )١٠(فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾   * الْمَجِيدُ   ، فهل يُعقل أنْ نتأول وجود مضمر في آل هذه الأخب
  .حتى لا نقول بتعدد الخبر

  
  زيادة الفاء في الخبر ٢٫٢٫٢

                                                 
 .  ٢/١٠٦ج  ،الكتاب :سيبويه   )1(
 .٨/١١٧ ج ،البحر المحيط:  ، وأبو حيان٣/٨٢ج  ،معاني القرآن: الفراء   )2(
 .٤/١٥١ج  ،إعراب القرآن: ابن النحاس   )3(
 .  ٤/٣٨٦ج  ،الكشاف :الزمخشري   )4(
 .  ٢/٤٠٣ج  ،لشرح المفص :ابن يعيش   )5(
ان       )6( تح عثم و الف ي، أب ن جن ـ٣٩٢ت (اب راءات     ): ه واذ الق وه ش ين وج ي تب سب ف المحت

اح إسماعيل شلبي ، د        : ، تحقيق والإيضاح عنها  د الفت اء   .علي النجدي ناصف ، وعب ة إحي ط،  لجن
 .  ٢/٣٠٧ج   ،١٩٩٤التراث الإسلامي ، القاهرة ، 

دين،  ، عبد االله بن يوسف  ابن هشام    )7( ت (بن أحمد بن عبد االله ابن يوسف، أبو محمد، جمال ال
ى ألفيّ       أوضح المسالك      : )هـ ٧٦١ ك    أوضح المسالك إل ن مال د    :  تحقيق ،ة اب شيخ محم يوسف ال

  .  ١/٢٢٣ج  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط، . د،البقاعي
، ضبطها   متن ألفيّة ابن مالك   : )هـ ٦٧٢ت  (محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي        ،ابن مالك      )8(

ت،   ١ ط عبد اللطيف بن محمد الخطيب : وعلق عليها  ع، الكوي ،، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزي
     . باب الابتداء٩: م ، ص ٢٠٠٦النقرة ، 

ان  أبو: الصبان   )9( شيخ  العرف د  ال ن  محم ي  ب شافعي  عل ى      ): ه ـ١٢٠٦ ت(ال صبان عل حاشية ال
روت،        ١، ط   ابن مالك شرح الأشموني لألفية     ة، بي  ج ، ) م١٩٩٧/  ه ـ١٤١٧(، دار الكتب العلمي

١/٣٢٥.  
  .  ١٦-١٤ :، آيةالبروج :   سورة)10(



 ٣٣

  )١(﴿ ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ﴾: قال تعالى 
داء            ب  رأي الأخفش   الزجّاجُ أنكر     ى الابت ا عل دخول الفاء في الخبر ورفع ما قبله

م    : ، المعنى  "الأمر "رفع على إضمار    " ذلكم"موضع  : (بعائد الذآر، يقول     الأمر ذلك
ال ذوقوه، فمن ق ر : ف داءِ وجعل الخب اءِ أو بالابت ه من اله ادَ علي ا ع م بم عُ ذلك ه يَرْف إن

دأ؛ فلا يجوز             فذُوقوه فقد أخطأ؛ لأنَّ    راً لمبت ق   : " مَا بَعدَ الفاءِ لا يكونُ خب د فمنطل ، "زي
  ".هذا زيد فاضربه: "تريد" هذا " ، إلّا أنْ تُضمر "زيد فاضربُه: "ولا

  :قال الشاعر
  )٢ ()وأُآْرُومَةُ الحَيّيْنِ خِلْوٌ آما هِيا. . . وقائِلَةٍ خَوْلانُ فانْكِحْ فتاتَهُمْ

يبويه    ه س ا جاء ب ذا م رى أنَّ  (:وه و قلت ألاَ ت ذي : "ك ل أتيني ال مٌي ه دره ، " فل
ا      " زيدٌ فله درهمٌ  : "آان حسناً،  ولو قلت    "  فمُكْرَمٌ محمودٌ  يأتينيالذي  "و لم يجز ، وإنَّم

في معنى الجزاءِ؛ فدخلت الفاءُ في خبره       "  فله درهمٌ  يأتينيالذي  : "جاز ذلك؛ لأنَّ قوله   
لّ     آما تدخل في خبر الجزاءِ ، ومن ذلك قو         لِ         : له عزّ وج وَالَهُمْ بِاللَّيْ ونَ أَمْ ذِينَ يُنْفِقُ ﴿ ال

ونَ ﴾                     مْ يَحْزَنُ يهِمْ وَلاَ هُ وْفٌ عَلَ مْ وَلا خَ دَ رَبَّهِ رُهُمْ عِنْ مْ أَجْ ةً فَلَهُ رًّا وَعَلاَنِيَ ) ٣(والنَّهَارِ سِ

انِ       "، و "آلُّ رجل يأْتيك فهو صالحٌ     : "ومن ذلك قولهم   ه درهم اءَ فل لُّ رجل ج  لأنَّ؛ "آ
   .)٤ ()معنى الحديث الجزاءُ

  :ل ابن يعيش ذلك، ويجعل الأسماء على نوعينويفصّ
ذا  " عمرو"و" زيد ": نوع عارٍ من معنى الشرط والجزاءِ، مثل  وشِبْهِهما ، وه

  .لم يجز" زيدٌ فمنطلقٌ: "ولو قلت" زيدٌ منطلق: "تقول. دخل الفاءُ في خبرهتالنوع لم 
راتُ     :والجزاء الشرط   والنوع الثاني يتضمّن معنى     آالأسماءُ الموصولةُ، والنك

، وأخواتِهما، فهذه الأسماءُ لا      "التي"، و "الذي: " فالأسماء الموصولة نحوُ   ؛الموصوفةُ
ذْب، وهي                 صِّدْق والكِ ة لل ةَ محتمِل ة خَبَريّ دٍ، وصلاتُها تكون جمل تتِمّ إلَّا بصلاتٍ وعائ

تَوْفَى           الجُمَلُ التي تقع أخباراً للمبتدأ، فالموص      إذا اَس ولُ لا يُخْبَر عنه حتّى يتمّ بصلته، ف
ك   د، فقولُ م الواح ةِ الاس ار بمنزل لتَه، ص ائمٌ : "ص وه ق ذي أب وه "، أو"ال ام أب ذي ق " ال

ويفتقر إلى جزءٍ آخرَ يكون خبرًا حتى يتمّ آلامًا، آما يفتقر    " عمرو"أو  " زيد"بمنزلةِ  
ائمٌ من    : "، فتقول "عمرٌو"و" زيدٌ" قٌ الذي أبوه ق ائم     "، فيكون    "طل وه ق ذي أب ةِ  " ال بمنزل
  ".زيدٌ منطلقٌ: "، آما تقول"منطلقٌ"، ثمّ أخبرتَ عنه بـ "زيد"

ن يعيش أنْ ي واشترط اب اء ف دخولِ الف ر مخصوص ل ائعاً غي م ش ون الاس  يك
انَ       ،  تكون صلتُه فعلاً أو جارًّا ومجرورًا      خبره ، وأنْ   ذلك، آ ان آ ه معنى     لأنَّه إذا آ  في
ك أنَّّ                 الشرط والج  ضِ، وذل شرط المَحْ دخل في ال ا ت انَ   زاءِ، فدخلتْ فيه الفاءُ آم  ه إذا آ

ك                         ال ذل ام، ومث ى الإبه يٌّ عل شرط مبن ابُ ال رَ مخصوص، وب ا غي ان مُبْهَمً : شائعًا، آ
إنْ       " الذي يأتيني فله درهم   " ائع لا لمخصوص ف ان لواحد مخصوص، نحوَ        فهو ش :  آ

                                                 
 . ١٤ :، آيةالأنفال :   سورة)1(
يبويه   : ، انظر البيت في         ٢/٤٠٧ ج  ،  القرآن معاني :الزجّاج  )2( اب : س ، ١٣٩/ ١ج    ، الكت

سيراف  ١/٢٥٠ج   ،شرح المفصل : ابن يعيش  ات سيبويه     : ي، وال ، والبيت    ١/٢٧٣ج    ، شرح أبي
 . القائلمجهولوهو من الطويل ، 

 .     ٢٧٤ :، آيةالبقرة :سورة   )3(
 .١٤٠-١/١٣٩ج   ،الكتاب: سيبويه   )4(



 ٣٤

شرط والجزاءِ            ، لم يجز  "زيدٌ الذي أتاني فله درهمٌ    " ده عن ال   دخولُ الفاء في خبره لبُعْ

)١(   
ة          ذُوقُوهُ   : "وذهب النحاس في إعراب الآي مْ فَ دّم في الأول وأشار          "ذلِكُ ا تق  آم

  .)٢(والتقدير ذلك الأمر أو الأمر ذلك. في موضع رفع بالابتداء أو خبر" ذلك "إلى أنَّ
ي  ن جن رى اب ريطة ا  :وي ى ش ضمر عل اب الم ن ب ذا م ذي لا  أنَّ ه سير؛ ال لتف

دُ            ود عائ ك    يوصف، ولا يؤآد، ولا يعطف عليه، ولا يبدل منه، ولا يع ه؛ وذل  ذآر علي
  . )٣( لضعفه من حيث آان مفتقراً إلى تفسيره

ذوقوه "مبتدأ أو   " ذلكم"لا يجوز أنْ يكون     : (وفي البحر المحيط     راً ،لأنَّ   " ف خب
د   ا بع اء"م ون  " الف دأ إلا أنْ يك راً لمبت ون خب رة   لا يك ولاً، أو نك ماً موص دأ اس  المبت

  .)٤ (")آل رجل في الدار فمكرم"و" الذي يأتيني فله درهم: "موصوفة، نحو
  ٥جدول رقم 

حصول  الشاهد
المعنى 

ى  معن
  الشرط

لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  ملاحظاتالزيادة  الحذف 

مبتدأ :ذَلِكُمْ *      *  ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ
ذُوقُوهُ  : فَ

   خبر
خبر : ذَلِكُمْ       *        ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ

  :فَذُوقُوهُ 
  معطوفة 

شاهد     إنَّ توجيه الزجّاج هو الأفضل لغويَّ      يبويه، إذْ نلاحظ أنَّ ال ا؛ وهو رأي س
 بشرط تضمن معنى      للقاعدة اللغويّة من الشاهد الأول، الذي أخلَّ        أقلَّ خرقاً  الثاني آانَ 

ماً يس اس شرط ، ول اءت  موصال صودةً، وج رةً مق اء"ولاً، ولا نك ي " الف دة ف زائ
دير    ى تق اني عل ه الث اء التوجي ا ج ب، بينم ذُوقُوهُ " :الترآي مْ فَ ر ذَلِكُ اً "الأم لّ خرق ، أق

شاهد الأول ي ال ة ف شروط المخترق ى ال اج إل دة، فلا يحت ا للقاع ع أنَّّ جميعه لَّ ، م ه أخ
ة       ، أمّا الفاء فلا تكون    "الأمر"بإضمار المبتدأ    ة الفعليّ ة للجمل  زائدة فيه؛ إنّما هي عاطف

وسيبويه لا يرى زيادتَها ويتأوّل     : (على الجملة الاسميّة، وينقل ابن يعيش عن سيبويه         
 )ه من قبيلِ عطفِ جملةٍ فعليّةٍ على جملة اسميّة        ها عاطفةٌ ، وأنَّ   ما وَرَدَ من ذلك على أنَّ     

)٥(.  
  

   نواسخ العملية الإسنادية  ٣٫٢ 
  إضمار آان واسمها ١٫٣٫٢ 

                                                 
 .بتصرف ٢٥٢-١/٢٥٠ج   ،شرح المفصل: ابن يعيش   )1(
 .٩٣-٢/٩٢، ج القرآنإعراب : النحاس  )2(
 .صرفبت ١/١٠٧، ج الخصائص: ابن جني   )3(
 .٤/٤٧١ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )4(
تنتجه               ١/٢٥٠ج    ، شرح المفصل : ابن يعيش   )5( ا اس اب، وربم  ، ولم أجد هذا النص في الكت

 . ابن يعيش من آراء سيبويه



 ٣٥

ينَ                 :قال تعالى  اتَمَ النَّبِيِّ هِ وَخَ ﴿  مَّا آَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّ
  ) ١(وَآَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾

وّ  اجُج ين   : "ز الزج اتمُ النبي هِ وخ ولُ اللَ نْ رس المعنى  " ولك صب ف ن ن : ، فم
نْ " ينَولك اتَمَ النبي ان خ هِ وآ ولَ اللَّ انَ رَسُ المعنى" آ ع ف اتَمُ : "، ومن رف وَ خَ نْ هُ ولك

ين الَ  .)٢ ("النبي اتَمَ(ومن قَ ين) خ وَ آخر النبي د الأخفش بالنصب ،)٣(أراد هُ  وهي عن
   .)٤(ولكنْ آانَ رسولَ االلهِ وخاتَم النبيين: أيفقط، 

  
  ٦جدول رقم 

صول  الشاهد ح
 المعنى

  ملاحظات الحذف  الاستعمال

و  **   خَاتَمَ النبيين ان ه وآ
  خاتمَ

و   **  *  خَاتَمُ النبيين ن ه ولك
  خاتمُ

ة       بالرفع  القراءة و اتَم "و" رسولَ  "عفَ فرَ لابن أبي عبل راءةُ     ، ولكنْ  " خ تبقى ق
دير دة بتق اً للقاع لَّ خرق ور بالنصب أق مها: " الجمه ان واس اج " آ رأي الزجّ ة ب مقارن

دي    دأ   " لكن "حرف الاستدراك     : رالرفع على تق ا يُ    "هو "والمبت رة      ، ومم ك آث عزز ذل
رًا، وهي        " آَانَ "اعلم أنَّ :( حذف آان في آلام العرب، يقول ابن يعيش        د تُحذَف آثي ق

   .)٥()رادة، وذلك لكثرتها في الكلاممُ
ى     اداً عل اً اعتم ضل لغوي و الأف صب ه ه الأول بالن ضح أنَّ التوجي دول ويت  ج

الأ المفاضلة، انَف ي حذف آ ر  تُأنْ: آثر ف ى الخب مها ويبق ع اس رأ ، )٦(حذف م ه ق وب
  .، وآثر في آلام العربالجمهور
  

  " زال أو خبرهاما" يكون اسم الإشارة في موضع اسم جواز أنْ ٢٫٣٫٢ 
ا  :   أي  )٧ (﴿ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾         : قال تعالى  م

ولُهمزا ي هي ق ةُ الت الِمِينَ: "لت الكلم ا ظَ ا آُن ا إن ا ويلَنَ دعواهم، ويجوز أنْ تكون " يَ
ر     " دعواهم "، و "زَالتْ"في موضع رفع اسم  " تلك" ، "زالت "في موضع نصب خب

ع، و       " دعواهم"وجائز أنْ يكون     ك "الاسم في موضع رف ى        " تل في موضع نصب عل

                                                 
  ".رسولَ" ، ٤٠ :، آيةالأحزاب :سورة   )1(
  . ٤/٢٣٠ ج ، القرآنمعاني :الزجّاج   )2(
  . ٢/٣٤٤ ج ، القرآنمعاني :الفراء   )3(
  . ٢/٤٨٠ ج ، القرآنمعاني :الأخفش   )4(
  . ٢/٨٥ ج  ،شرح المفصل :ابن يعيش   )5(
  .١/٢٥٣ ج ،أوضح المسالكأوضح المسالك  :ابن هشام  )6(
 .  ١٥ :، آيةالأنبياء سورة    )7(



 ٣٦

وجْ    ي ال ويّين ف ين النح تلاف ب ر لا اخ شاف  ، )١ (هَيْنالخب احب الك ك ص د ذل : ويؤي
   .)٢ (")دعواهم"مرفوع أو منصوب اسماً أو خبراً وآذلك " تِلْكَ"و(

  
  
  
  
  

  ٧جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  التعريف
   

  ملاحظاتالزيادة 

كَ   تْ تِلْ ا زَالَ فَمَ
 دَعْوَاهُمْ

دأ           ك مبت تل
وى  ودع

   خبر 
كَ   تْ تِلْ ا زَالَ فَمَ

 دَعْوَاهُمْ
ر       *    ك خب تل

وى  ودع
  مبتدأ

دأ   هي  " تلك"اً أنْ تكون    والأفضل لغويّ  ر؛ لأنَّ    المبت انَ  "، ودعواهم هي الخب آ
ول      " وأخواتِها ل، يق ى الفع ان      تُقاس عل و حي ة            : (أب ة ولا معنويّ ة لفظيّ نْ قرين م تك إذا ل

ول، نحو      تُبيّن الفاعل من المفعول وَجَبَ تق      ضرب موسى    : "ديم الفاعل، وتأخير المفع
ا   "و" عيسى ان وأخواتِه ى مفعول واحد،                  " آ دّى إل ذي يتع ا بالفعل ال شبّهة في عمله م

ان : "فكما وجب ذلك فيه وجب ذلك في المشبّه به؛ وهو           الوا    " دعواهم "و" آ وإلا أنْ ق
سابق هو الاسم     لا يظهر فيهما لفظ يُبيّن الاسم من الخبر ولا معنى فوجب أن يكون ا               ل

  . )٣ ()واللاحق الخبر
ان "ولو عدنا إلى أصل الجملة قبل دخول       دُها تتكون من    " آ ا، نَجِ دأ  : عليه مبت

ف  ة، والتعري دأ معرف ون المبت ل أنْ يك رة، فالأص دأ بنك ه لا يُبت ا أنَّ ر، وعرفن وخب
يئان        ا ش بهم وهم ضمر، والم اص، والم العلم الخ دأ ب ات؛ تب ارة : درج ماء الإش ، أس

افة     وال ؤلاء إض د ه ى أح ضاف إل ف، والم رف التعري ه ح داخل علي موصولات، وال
ه          ،  )٤(حقيقة ذا يعطي ونعلم أنَّ اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى ضمير الغائب وه

  .أفضلية للابتداء به في هذا الشاهد
  

                                                 
    .٣٨٦ /٣، ج معاني القرآن وإعرابه: اجالزجّ  )1(
ن عمرو         الزمخشري ،     )2( ود ب ن  أبو القاسم محم د ب الكشاف   ):ه ـ٥٣٨ :ت (،  جار االله  أحم

 . ٣/١٠٦  هـ  ،١٤٠٧ ،   بيروت،دار الكتاب العربي  ، ٣ط  ، لالتنزيعن حقائق غوامض 
 . ٤/٢٦٤ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )3(
 .٣/٣٤٩ ج و ٣/٢٤٧ج  ،شرح المفصل: ابن يعيش: انظر   )4(



 ٣٧

ي     ) لا( ٣٫٣٫٢  ل ف ه، ولا تعم ة فترفع م خاص ع الاس ي رف يس ف ل ل ة عم العامل
  )في الخبر" لا"إبطال عمل (الخبر

  )١(﴿ لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ﴾:  قال تعالى
أثيم أحد       ليس في الجنَّ  : والمعنى ى         )٢(ة قول باطل ولا ت ع عل اج الرف ه الزجّ ، وجّ

  :ضربين
يس  " عاملة عمل " لا " الرفع على اعتبار   داء،     " ل ى الابت ع عل ة، أو الرف رافع

وجهين، لأنَّ      " لا"عل  وبهذا فهو يج  . هو الخبر " فِيْهَا  " و   ده    غير عاملة في أحد ال ا عن ه
يئاً                         ه ش ل، أي لا تَعْمل في د هَ ا بع ا يُجرى م  ،)٣(إذا لم تنصب فَإنَّما يُجرَى ما بعدها آم

ه ين    ووافق ن جهت الرفع م وجيهين ف ي الت اس ف داهما أنْ :  النح ون تإح ة " لا"ك بمنزل
ل     أنَّّ: من رفع ة ل ، والحجَّ )٤( ترفع بالابتداء    والأخرى أنْ " . ليس" وأعمل  " لا"ه لم يُعْمِ

  .)٥ (وجعل الظرف الخبر" الابتداء"معنى 
  
  

  ٨جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  الأولوية
  التعرية 
  الإسناد
  التعريف

  ملاحظاتالزيادة  الاستعمال 

ا       ا وَلَ لَا لَغْوٌ فِيهَ
 تَأْثِيمٌ

ر عام *    ***   * ا  غي ة وم ل
ى      ع عل بعدها يرف

  الابتداء 
ا       ا وَلَ لَا لَغْوٌ فِيهَ

 تَأْثِيمٌ
   عمل ليس     *     

ل  ال عم د    " لا"وأرى أنَّ إبط داء ق ى الابت ا عل ذي يليه رة ال م النك ع الاس ورف
ادة في                  خرق عدة شروط لغوية؛ منها شرط مهيمن؛ وهو حصول المعنى؛ لأنَّ آل زي

ى،         ة؛ لأنَّ              المبنى لها زيادة في المعن ل في الآي إنَّ المعنى يخت ذلك؛ ف ا ب إذا آمن د   ف ا تفي ه
رد  ول المب ات، يق ى الإثب ي يعن ى النف قاط معن ي، وإس دّ: (النف إِنْ ق ى فَ ا عل رت دُخُولهَ

                                                 
 . ٢٣ :، آيةالطور: سورة   )1(
بن عبد االله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين  خالد الأزهري،  )2(

التصريح بمضمون التوضيح " أو شرح التوضيح على التصريح  ):هـ٩٠٥ت  (المصري الوقاد
 .١/٢٤٦ج   ،م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١،   بيروت–دار الكتب العلمية  ، ١ط ،  "في النحو

 
 بتصرف  ، ١/٢٧٠ ج ،القرآن معاني :الزجّاج   )3(
 .٤/١٧٣ج   ،القرآنإعراب : النحاس   )4(
د          ،ابن خالويه   )5( ن أحم سبع        : )ه ـ ٣٧٠  ت( أبو عبد االله الحسين ب راءات ال ،  الحجة في الق

 .  ١/٣٣٤ج   هـ  ،١٤٠١ ، دار الشروق، بيروت ، ٤ ، ط مكرم سالم العال عبد :تحقيق 



 ٣٨

شَيْء قد عمل فِيهِ غَيرُهَا، لم تعْمل شَيْئا، وَآَانَ الْكَلَام آَمَا آَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّك أدخلت النَّفْي                
  .اً، وهذا يجعل توجيه الشاهد مرفوضاً لغويّ)١ ()آَانَ مُوجباًعلى مَا 

داء     ا باقي الخروقات ومنها الابتداء بنكرة، فإذا آان مسوِّغُ         أمَّ ى الابت ع عل  الرف
و  ةٍ  " لا "أنَّ(ه ي معرف ل ف سوِّغُ )٢ ()لا تعم ذا الم سُ، فه لٌ  نف و دلي ى ردِّه ه ذا  عل  ه

 له إلا إذا جعلنا    ، و الابتداء بنكرة هنا لا مسوِّغَ      ةً المبتدأ أنْ يكون معرف    التوجيه؛ فشرطُ 
راً             ع صفة وليست خب سوغَ    شبه الجملة في محل رف ذه         ؛ حتى ن رة وفي ه داء بنك  الابت

  . التوجيه أيضاًردُّوهذا التقدير يَ" موجودٌ" من تقدير خبر وهو الحال لابدَّ
لا تعمل   " لا"إنَّ   : (عاملة يقول ابن يعيش   " لا "ا التعرية من العوامل، فإنَّ    وأمَّ

ع            : ، والدليل على ذلك   )٣ ()لضعْفها، إلَّا فيما يَلِيها    أنَّها تعمل النصب في الاسم ولا ترف
ولم يجز الرفع في الإفراد، وجاز       : (إلا مع التكرير في حال إفرادها، يقول ابن يعيش          

  .)٤ ()مع التكرير
هُأمَّ أنَّ ا التوجي يس"تعمل عمل " لا" الآخر ب و "ل ذه الأفضل لغويَّ فه ي ه اً ف

ع الاستعمالي       ده الواق   :الحالة؛ لأنَّه حقق خروقات أقلَ للقاعدة، ولم يخل بالمعنى، ويؤي
  :)٥( وأنشد لسعد بن مالك القيسي "ليس"إذ جَعلها سيبويه بمنزلة 
   فأنا ابْنُ قَيْسٍ لا بَراحُ ...  مَنْ فَرَّ عن نِيرانِها  

    . )٦("لا"بعد " براح"رفع : والشاهد فيه
  :)٧(والبيت في معاني الزجّاج، وفي الخزانة 

   لاَ بَراحُ قيسٍفأنا ابنُ. . . مَن صَدَّ عن نِيرانِها
   ،)٩ (﴿ فلا رَفَثٌ ولاَ فُسُوقٌ ولا جِدَالٌ في الحج﴾:)٨(   وقرأ أبو جعفر

اع : "وهو " الرفث "ة لمن رفع    الحجّو سوق وهو   ". الجم عن  " الخروج : "والف
  .)١٠(بمعنى ليس فيهما" لا"هما قد يكونان في حال من أحوال الحجّ، فجعل أنَّ: الحدّ

  :)١١(قال العجاج 
                 تَااللهِ لولا أنْ تَحُشَّ الطُّبَّــخُ 

                                                 
ال        )1( ر الثم د الأآب ن عب د ب ن يزي د ب اس محم و العب رد ، أب ـ٢٨٥ت (الأزدي،  يالمب ) :  ه

 .٣٥٩ / ٤ج  ط،  عالم الكتب ، بيروت ،. ، دعضيمةمحمد عبد الخالق :  ، تحقيق المقتضب
 .٢/١١٢ج   و١/٢٦٥، ج شرح المفصلابن يعيش ،    )2(
  .١١٢/ ٢ج  :شرح المفصلابن يعيش ،    )3(
 .٢/١١١ج : شرح المفصلابن يعيش ،    )4(
  .١/٥٨ ، ج الكتابسيبويه ،    )5(
  .٢٧ /٢، ج شرح أبيات سيبويه: السيرافي   )6(
 .٢/١٧٢ ج ،خزانة الأدب :، البغدادي ٥/٦٣ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )7(
  .٢/٢٤١ج  ،ءات العشر النشر في القرا: ابن الجزري   )8(
 .    ١٩٧  :، آيةالبقرة : سورة   )9(
 .١/٩٤، ج الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه    )10(
رة التميمي                       ال  )11( ن عَمي ن آتيف ب ن صخر ب د ب ):  ه ـ ٩٦ت  (عجّاج، عبد االله بن رؤبة بن لبي

زّة حسن ، د     : ، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيق        الديوان ي،       .عِ شرق العرب ط،  دار ال
وريا ،    ب، س ان ، حل روت، لبن ر٤٠٠:  م ، ص ١٩٩٥بي اج: ، وانظ اني :الزجّ رآنمع  ج ،  الق

١/٢٧٠ . 



 ٣٩

    ي الجَحيمَ حينَ لامُسْتَصرخُ ب              
  :)١( قال أميّة بن أبي الصلت 

  
   أبدًا مقيموما فاهوا به" ...  فيها ولا تأثيمٌفلا لغوٌ

ه       ،)٢(﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾ :     وقوله تعالى      ر، ومثل ع مع التكري اهدٌ لجواز الرف   ش
  ":البسيط"قوله الراعي من

  
  )٣(لا ناقَةٌ لِيَ في هذا ولا جَمَلُ... وما هَجَرْتُكِ حتّى قلتِ مُعْلِنَةً 

أْنٍ          : ، في قوله تعالى   )٤( عمل ليس  إعمالهاوأجاز السيوطي    ي شَ ونُ فِ ا تَكُ ﴿ وَمَ
ا                      هِ وَمَ ضُونَ فِي هُودًا إِذْ تُفِي وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ آُنَّا عَلَيْكُمْ شُ

ن ذَلِ            غَرَ مِ سَّمَاء وَلاَ أَصْ ي ال ي الأَرْضِ وَلاَ فِ الِ ذَرَّةٍ فِ ن مِّثْقَ كَ مِ ن رَّبِّ زُبُ عَ كَ وَلا يَعْ
   )٥ (أَآْبَرَ إِلاَّ فِي آِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

  
و حيّ     فقد بيّ " ليس"ة عملها عمل    ا آليّ أمَّ ه أب ي            ن ن عل د ب راءة زي ه ق  ان في توجي

الى    " ريبُ"برفع   ه تع ابُ لاَ رَيْبَ      ﴿   :في قول كَ الْكِتَ ينَ      ذَلِ دًى لِّلْمُتَّقِ هِ هُ ول     )٦ (﴾ فِي : ،  يق
ول الجمهور       " فيه " ، فيكون  "ليس" عمليكون عملها   ( من  : في موضع نصب على ق
ل "لا" أنَّ ت عم يس" إذا عمل ن    " ل ذهب م ى م ر، أو عل صبت الخب م ون ت الاس رفع

ه في              ينسب العمل لها في رفع الاسم خاصة، وأمَّ        ا عملت في ا وم وع لأنَّه ا الخبر فمرف
  .)٧() موضع رفع بالابتداء آحالها إذا نصبت وبُني الاسم معها

  
  إنَّ ٤٫٣٫٢

  في خبرهاالمزحلقة  ووقوع اللام رفع اسم إنَّ ١٫٤٫٣٫٢
داء، فلمّ   ها أنْحَقُّ " إنَّ"  لام   إنَّ م يجزْ   تكون في الابت يَ  ا ل جُعِلَت  " إنَّ "  أنْ تَلِ
ك    ،في الخَبر  وزُ         :  في مثل قول ائمٌ، ولا يَجُ داً لق ائِمٌ      " إنَّ زي داً ق إذا أمكن أنْ     "إنَّ لَزَيْ  ، ف

ية هنا هي وآ، )٨( في ذلك لآية    إنَّ  :من ذلك  ذلك أجود الكلام،     نَيكون ذلك في الاسم آا    

                                                 
 .٨/٤١٦ج    ،البحر المحيط:  حيّانأبو   )1(
 .  ٢٥٤ :آية ،البقرة: سورة   )2(
ن حصين      الرا  )3( د ب ة      عي النميري ، عبي ن ربيع ن قطن ب دل ب ن جن ر  ...  ب ن نمي يس   ...ب ن ق ب

زار       ن ن ديوان  ، ) ه ـ٩٧ أو ٩٦ت (عيلان بن مضر ب ايبرَت،  :  ، تحقيق ال رت ف  دار ط، . دراينهَ
سبَادن،  تايْنر بفي رانْتس ش شرقية،المف اني للأبحاث ال د الألم روت ، عه ، ١٩٨:  م ، ص١٩٨٠ بي

 .١١٢-٢/١١١ ، ج شرح المفصل: ابن يعيش : وانظر
سيوطي           السيوطي ،     )4( دين ال ر، جلال ال ان في   ،   )ه ـ ٩١١ت  ( عبد الرحمن بن أبي بك الإتق

وم  رآنعل ق  الق راهيم: ، تحقي ضل إب و الف د أب ة للك ط،. ، دمحم صرية العام ة الم ابالهيئ ، ت
 .٢/٢٧٠ج  ،  )م ١٩٧٤/ هـ(1394 :

 . ٦١ :، آيةيونس :سورة   )5(
  .٣ :، آيةالبقرة :سورة   )6(
 .١/٣٢، ج البحر المحيطأبو حيّان،    )7(
   . ٣/٤١٥ ج ،القرآن معاني :الزجّاج   )8(



 ٤٠

ا يُ  "إنَّ"اسم   ل لغويّ  دُّعَ  ودخول اللام عليه د  اً الأمث اج  عن نَّ الزجّ ذي دار    ، لك شاهد ال  ال
راءات الحديث حوله عند النحاة هو       ه عزَّ وجلَّ        الق ذَانِ    ﴿:  في قول الُوا إِنْ هَ سَاحِرَانِ  قَ لَ

   )١(خْرِجَاآُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾يُرِيدَانِ أَن يُ
  

  ٩جدول رقم 
صول  الشاهد  ح

 المعنى 
م  رس
 المصحف

لامة  س
 الترآيب

  سلامة 
الصيغة 

  الحذف 
الزيادة 

 ملاحظات

ذَانِ  إنْ هَ
 لَسَاحِرَانِ

 إنْ *       
ة  مخفف
ر  غي

  عاملة
ذَانِ  إنَّ هَ
  لَسَاحِرَانِ

م  نع
ذان  ه
ا  لهم
 ساحران

إنَّ بمعنى    *   ** *  *
  نعم

ذَانِ  إنَّ هَ
لَسَاحِرَانِ 

زام  *    *  *  إل
ى  المثن
الألف في  
ل  آ

    أحواله
ذَيْن  إنَّ هَ
  لَسَاحرانِ

ل   **       *  أص
  مرفوض

  
ر        ،اًا الشاهد الأول فهو الأمثل لغويّ     أمّ ه ق رأ  اءة الجمهور     وهو ما جاءت علي فق

اب و بحريّ   :ه و ،ةأب وة وأب ري،حي صن ، والزه ن محي د، واب عدان ، وحمي ن س  ، واب
ص ر،وحف ن آثي ت و، )٢( واب شريفُوافق صحف ال م الم ة"إنْ"ـف رس ر عامل  ، غي

ر      دأ والخب ين المبت وافر ب ناد مت ضّو ، والإس ساحران " : (اججّها الزّلّف ذان ل  "إنْ ه
  . )٣( )عاصمٌ والخليلُ:  وفيه إمامان"إنْ"فيف بتخ

ه        ن خالوي ون  ة لمن خفّ    والحجّ : (يقول اب شديدة        أنَّ : ف الن ة من ال ا خفيف  ؛ه جعله
ر               ها منصوباً  ما آان بعدَ   لها، وردَّ فأزال عمَ  م يغيّ ره، فل دأ، وخب ى أصله، وهو المبت  إل

ر وهو           ،)٤ ()ن في موافقة الخطّ   اللفظ ولا لحَ    والخرق الوحيد هو دخول اللام على الخب

                                                 
 . ٦٣ :، آيةطه :سورة   )1(
    .  ٦/٢٤٣ج   ،البحر المحيط: أبو حيان    )2(
    ٣٦٤-٣/٣٦١ ج  ،القرآني معان :الزجّاج   )3(
  . ٢٤٣ :، صالحجة في القراءات السبع: ابن خالويه   )4(



 ٤١

ذوذه ع ش ستعم،)١(م ة م ي اللغ أنَّون  ويحتجّ، ل ف لامَ ب ذه ال لُهَا - ه ي  أنْ- أصْ ع ف  تق
   .الابتداء 

ه    ،  )٢( وُقُوعَها في الخبر   الزجّاجُوأجاز   ن خالوي إنْ  : (وآذلك اب ل  ف لام   إنَّ:  قي  ال
ال لا تدخل على خبر المبتدأ، لا يُ       ائم   : ق د لق لْ . زي داً    يفعلُ  نْمن العرب مَ     : فق ك تأآي   ذل

  : لذلكوأنشد شاهداً. للخبر
  )٣ ()ينل العلاء ويكرم الأخوالا ... خالي لأنت ومن جرير خاله 

نَّ   : ، والأصل و المعنى  شاعر        لأنت خالي، لك شعرية دفعت ال ى    الضرورة ال  إل
ك لأنَّ   ؛ مبتدأً "خالي" و  خبراً "أنت" وزن البيت، فأصبح     ذلك، حتى لا يختلَّ    لام    وذل  ال

ذلك لا يجوز أنْ   ؛ليهاإذا دخلت على المبتدأ امتنع تقديم الخبر ع        أنَّ   ول ول ب  "خالي "  نق
دم و ر مق صبان "لأنت"خب ول ال ؤخر، يق دأ م ت لام : ( مبت ر إذا آان ديم الخب ع تق يمتن

دأ   ى المبت ة عل داء داخل ى أنَّ ، )٤ ()الابت ب الرضي إل ر  وذه ى الخب دخل عل لام ت  ، ال
ا  ق َ﴿:  تعالى ومثال الأول عنده  قوله أيضاً،  تدخل على متعلقه المتقدم عليه     وآذلك الُواْ يَ

كَ                  شَاء إِنَّ ا نَ ا مَ ي أَمْوَالِنَ لَ فِ ا أَوْ أَن نَّفْعَ دُ آبَاؤُنَ ا يَعْبُ رُكَ مَ أْمُرُكَ أَن نَّتْ لاَتُكَ تَ شُعَيْبُ أَصَ
يدُ  يمُ الرَّشِ تَ الْحَلِ اني ،)٥(﴾لَأَن ال الث دم   : ومث ه المتق ي متعلق ر وف ي الخب لام ف رر ال تك

داً  إنَّ": عليه، نحو  ك        ،)٦(" لفيك لراغب     زي ه      وقريب من ذل ا ذهب إلي ن هشام إذ      م  اب
ى       أنَّ، وأنكر     بالشعر  فِي الْخَبَر خَاصَّةٌ   "اللام" زِيَادَة   أَنَّف القول ب  ضعّ ة عل لام داخل  ال

الجمع            نَّلأَ"  خالي لهو أنت  "المبتدأ المحذوف    دَأ آ د وَحذف الْمُبْتَ  الْجمع بَين لَام التوآي
افيين ين متن وى و، )٧(بَ ن دع ى م ادة أول دعوى الزي ديرين ف ين التق ر ب إذا دار الأم

  .)٨(الحذف، لئلا يجتمع التوآيد والحذف، وهو ممتنع عند الجمهور
داً        ك تأآي ه في      ،ة، وهو مستعمل في اللغّ        ه ل  ومن العرب من يفعل ذل وورد من

الى    ه تع رآن قول دَانِ أَنْ  : الق سَاحِرَانِ يُرِي ذَانِ لَ الُوا إِنْ هَ كُم   يُ﴿قَ نْ أَرْضِ اآُم مِّ خْرِجَ
دأ      " لَسَـاحِرَانِ" فاللام في    )٩(بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾     ر المبت داخلة على خب

  :)١١(الرجز في ومنه )١٠(

                                                 
  .٦/٢٤٣ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )1(
 .  ٣/٣٦٣ ج ،الزجّاج معاني القرآن    )2(
ه      )3( سبع       : ابن خالوي راءات ال صبان : وانظر    ٢٤٣ ،الحجة في الق صبان   : ال ج   ،حاشية ال
 .مجهول القائل كامل ، وهو من الوالبيت .١/٣١٠
 . ١/٣٠٩ج   ،حاشية الصبان: الصبان    )4(
  .٨٧: هود، آية: سورة   )5(
ى       ) : ه ـ ٦٨٦ت  (الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن النحويّ           )6(  شرح الرضي عل

ونس        عمر حسن يوسف : وتعليق تصحيح،  الكافية لابن الحاجب     ار ي ا   –، منشورات جامعة ق  ليبي
 .٤/٣٥٩ ج   ،١٩٧٥، 
  .١/٥٧، اللبيب مغني: ابن هشام  )7(
 .١/٢١٧ج  ،التصريح شرح التوضيح على :الأزهري   )8(
 .  ٦٣ :، آيةطه: سورة   )9(
  .٦/٢٤٣ ، البحر المحيط:  أبو حيّان   )10(
سعدي  التميمي  البصري  رؤبة بن االله عبد الشعثاء أبي بن رؤبة محمد أبوابن العجاج ،      )11(  ال
ى           ،  ) ه ـ١٤٥ت  ( ة   ( مجموع أشعار العرب مشتمل عل وان رؤب ورد      :  ، تحقيق    ) دي ن ال يم اب ول



 ٤٢

  تَرْضى من الشاةِ بِعَظْمِ الرَّقَبَهْ. . . أُمُّ الحُلَيْسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ
يس  ى لأم الحل ع  )١ (عجوز  والمعن ى لا يجتم ر حت ى الخب لام إل ل ال ويرجع سبب نق

  .ان، أو مؤآِّدان على مؤآَّد واحدتوآيد
ضليّ    وممّ   د أف شاهد من ناحيّ        ا يؤآ ذا ال ذي يُ  ان   حيّ  أبي ة رأي   ة لغويّ  ة ه عطي  ال

ة  الشاهد أفضليّ  ةً  مطابَ ،ة مطلق ين         أنَّ : للقاعدة والاستعمال وهو      ق ة ب لام للتفرق  "إنْ" ال
ول     "إنْ"والنافية   ى أنَّ            : ( المخففة يق راءة واضح وهو عل ذه الق هي  " إنْ "وتخريج ه

ين         ،المخففة من الثقيلة   رق ب لام للف ة و   "إنْ" والخبر وال ة    "إنْ" النافي ة من الثقيل  المخفف
  .)٢ ()على رأي البصريين

ذي   رد ال ول المب ك ق ي ذل صل ف بّوالفي ان س يآ ي  اقاً ف لام ف ول ال سويغ دخ  ت
ر    تُ  مَا بعْدهَا لزمك أَنْ    فَإِذا رفعتَ : ( غير ذلك يقول   جزخبرها ولم يُ   دخل اللَّام على الْخَبَ

ك      ر ذَلِ ي معنى              ؛وَلم يجز غي ي فِ ظِ الَّتِ ا آَلَفْ أَن لَفظهَ ا " لِ ام عُ      "مَ ا     وَإِذا دخلت اللَّ م أَنَّهَ ل
ه      "منطلقلإنْ زيد   " :النافية وَذَلِكَ قَوْلك  لا  الْمُوجبَة   ذَا قَوْل ى هَ لُّ   ﴿إِنْ :وَجل عز     وعَل  آُ

افِظٌ﴾      ا حَ الى    )٣(نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَ ه تع ونَ      ﴿: ، وقول انُوا لَيَقُولُ م       وَإِنْ )٤(﴾وَإِنْ آَ ا ل  نصبت بهَ
  .)٥ ()" لمنطلق زيداًإِنْ" : آَمَا تَقولدْخلهَا توآيداً تُتحتج إِلَى اللَّام إِلَّا أَنْ

اج  لقول عم وفقاً معنى ن  "إنَّ"ل  حمِ تَ  الثاني بأنْ  ا الشاهدُ أمّ دي   : (الزجّ ذي عن وال
ا      -لم   واللَّه أع  - ى عالِمَيْنَ د      : وآنت عرضته عل ن يزي د ب ى  ،)٦( محم ن     : وعل  إسماعيل ب

ه أجودُ       ،)٧(إسحاق بن حماد بن زيد القاضي      را أنَّ ذا، وهو         فقبلاه وذآ ا سمعاه في ه  م
ع  "إنَّ" ت موق د وقع م " ق ا، و أنَّ، و"نع ت مَوْقِعَهَ لام وقع ى أنَّ ال ا " :المعن ذان لَهم ه

ة                "ساحِرَانِ ، والذي يلي هذه في الجودة مذهب بني آنانة في ترك ألف التثنية على هيئ
انَ        حقَ نَّواحدة، لأ  ر ألف              حقُ  الألف أنْ تَدُل على الاثنين، وآ م تتغي ا ل ر آم ا ألا تتغيَّ ه

 للتمييز بين    وأفْضَلَ ها إلى الياء في النصْبِ والخفض أبينَ       نقلُ  آانَ  ولكنْ ،رحى وعصا 
  .)٨ ()المرفوع والمنصوب والمجرور

رأي دُّرُويَ  ذا ال ة ه دادي صاحب الخزان م  (: البغ و أنَّوَاعْلَ ذِي رَوَاهُ أَبُ ذَا الَّ  هَ
 هما المحذوفة الَّتِي أنَّوَوجه الْخَطَأ فِيهِ ...إِسْحَاق فِي هَذِه الْمَسْأَلَة مَدْخُول غير صَحِيح   

ة بموضعها                بِ رهَا مَرْفُوعَةً قدَّ ا والمعرف م بهَ د الْعل ا بع لُّ    ،الِابْتِدَاءِ لم تحذف إِلَّ ذَلِكَ آ   وَآَ
ه ضربٌ     ؛مَحْذُوف لَا يحذف إِلَّا مَعَ الْعلم بِهِ      ل بمكان عَ الْجَهْ ه مَ   وَلَوْلَا ذَلِك لَكَانَ فِي حذف

                                                                                                                                            
خزانة : ، والبغدادي  ١٧٠: ط،  دار ابن قتيبة للنشر والتوزيع، النقرة، الكويت ، ص          .البروسي ، د  

  .  ٢٤٣، الحجة في القراءات السبع :ابن خالويهو، ١٠/٣٢٣ ، جالأدب
 .  ٣/٣٦٣ ج ، معاني القرآن: الزجّاج   )1(
  .٦/٢٤٤ج   ،البحر المحيط:  أبو حيان    )2(
  .٤: الطارق، آية :سورة   )3(
  .١٦٧: الصافات، آية :سورة   )4(
   .٢/٣٦٣ج  المقتضب،:  المبرد   )5(
ت (النحوي بالمبرد المعروف البصري الأزدي يزيد الثمالي بن محمد العباس أبوهو  )   6(

  .٤/٣١٤ ج ان،وفيات الأعي: ابن خلكان: ، انظر)٢٨٥
 الفقيه القاضي  درهم بن زيد بن حماد بن إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل إسحاق أبو هو   )7(

  .٦/١٥٠ ج ،وفيات الأعيان: ابن خلكان: ، انظرالمالكي
 
 .  ٣/٣٦٣ ج ، معاني القرآن :الزجّاج   )8(



 ٤٣

مِ    اً     ، الْغَيْب للمخاطب    من تَكْلِيف عل انَ مَعْرُوف تُ     وَإِذا آَ د اس ده      غني بمعر  فق ن تأآي ه عَ فت
امِ  رى  ، بِاللَّ بُ أنَّ أَلا ت أتي بالمؤآِّ  ح أَنْه يق رك الْمُؤَآَّ   تَ هِ   د وتت أتي بِ ا تَ رى  لا  أَوَ،د فَلَ  أنَّ ت

اب       اء والاختصار          ،التَّأْآِيد من مَوَاضِع الإسهاب والإطن  ، والحذف من مَوَاضِع الِاآْتِفَ
  .)١(..)شْتَمل عَلَيْهِمَا عقد آَلَام ي من ذَلِك ضدان لَا يجوز أَنْفهما إِذن لما ذآرتُ

اني            فالخروقات وفقاً   دأ الث ى المبت ا " لذلك زيادة لام التوآيد عل م حذف     ،"لهم  ث
دة         اني زائ دأ الث ر المبت ى خب داء إل ل لام الابت دأ، ونق ساحران"المبت اقض "ل  ، والتن

  . الحاصل بين الحذف والإطناب
لَّ  أمّ ا أخ ث فكم شاهد الثال لا ا ال ادة ال ر   بزي ي خب لَّ "إنّ"م ف د أخ سلامة  فق  ب

ضاً ة أي صيغة الإعرابي م ؛ال ي اس صوباً أنْ"إنّ" فالأصل ف أتي من ة نصب ، ي  وعلام
اء  ي الي ى ه ع ،  المثن ذا يُأنَّم ب  وجّ ه ن آع ارث ب ي الح ة بن ى لغ ال ،)٢(ه عل ن ق  اب

ه اء العرب إنَّ(  )٣ (:خالوي ن أحي يّ م ل ح ة آ رآن بلغ ذا الق زل ه الى أن ذه و.  االله تع ه
هم يجعلون التثنية بالألف في آل وجه، لا        نَّ، لأ خاصةً» بلحارث بن آعب  «ة  غَاللفظة بلُ 

  :قال شاعرهم. يقلبونها لنصب ولا خفض
  )٤(قد بلغا في المجد غايتاها...  أباها وأبا أباها إنَّ

ا      ا ثبتت هذه اللفظة في السّواد بالألف، وافقت هذه اللغّ           فلمّ رءوا به  نُسِحْ تَسْ ويَ .)ة، فق
ه يُ       ه مذهبُ نَّ بالتشديد، لأ  "إنَّ هذان "  أيضاً الزجّاجُ راء، وب ر الق وي في         أآث رأ وهو ق ق
  .)٥ (العربية

ع    أمَّ شاهد الراب م يجزه      :ا ال اج  فل ه رسمَ     الزجّ ول      لمخالفت ا  ف: (  المصحف يق أمَّ
ن عمر     قراءةُ ا لأ        ، عيسى ب ن العلاء فلا أجيزه ا خلاف المصحف،    نَّ وأبي عمرو ب ه
  .)٦ ()ةباعه سنّ اتّنَّا وجدته إلى موافقة المصحف أقرب لم أجِزْ مخَالفَتَه، لأوآل م

شاهد من الأصول المرفوضة لأأنَّوأرى  ذا ال م نَّ ه ى الأصل، فاس اء عل ه ج
اء لأ  "إنَّ" صبه الي ة ن صوب وعلام ن  نَّ من ى لك اء"ه مثن حتها  "الي ى ص ة  عل علام

ة لرسم المصحف         أنّإعراب، إلا    ادة مخالف ا زي اني شرط من           ه ة الرسم العثم ، وموافق
ة  وهو شرط مهيمن في ضوء         ،شروط صحة القراءة   ضليّة  نظريّ الي يخرج     الأف  وبالت

  .لشاهد من المفاضلة ويجعله مرفوضاً، مع أنّه جاء على الأصلا
  
   بالرفع قبل تمام الخبر"إنَّ"العطف على اسم  ٢٫٤٫٣٫٢

هِ      ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِ    : قال تعالى  ينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّ
  .)٧(وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾
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  . القائلمجهول والبيت ٢٤١  ، السبعالقراءاتالحجة في : ابن خالويه     )3(
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 ٤٤

ا                   اختلف أهلُ   ذاهب ذآره ك م م في ذل صابئين، وله ع ال سير رف ة في تف  العربي
  :)١(الزجاج وهي

را    صْبُ   : ءمذهب الكسائي والف ـ       "إِنَّ  " نَ سقَ ب عُفَ، فن صَّابِئُونَ "ضَ ى   " ال " عل
سائي         "الَّذِينَ ول الك ه            )٢(؛ لأَنَّ الأصل فيهم الرفع، وهو ق ك إِلا أَنَّ ل ذل راءُ مث ال الف ، وق

ذين " ذآر أَنَّ هذا يجوز في النسق على مثل          ى المضمر، يجوز     " ال د   إِنّ : "وعل ي وزي
ه لا يجوز     "قائمان ان     إِنَّ  : "، وأنَّ داً وعمرو قائم ز العطف          "زي راء يجي ، بمعنى أنَّ الف

م    ان اس ر إنْ آ ام الخب ل تم الرفع قب م إنَّ ب ى اس ة  "إنَّ"عل ه علام ر علي اً لا تظه  مبني
  .  بالرفع قبل تمام الخبر مطلقاً"إنَّ"الإعراب، بينما أجاز الكسائي العطف على اسم 

اج  سب الزج ى)٣(ون ل   إل يبويه والخلي صريي، ً س يعهمنوالب ه أ جم : نَّ قول
صَّابِئُونَ" داءِ  " وَال وع بالابت أخير، ومرف ى الت ول عل ى. محم وا  : "المعن ذين آمن إِنَّ ال

صابئون              يهم، وال والذين هادوا مَنْ آمن باللَّهِ واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عل
ضاً   ذلك أَيْ صارى آ يهم       : "، أي"والن وف عل لا خ ر ف وم الآخ ه والي ن باللَّ ن آم  ،"م

  :وأنشدوا في ذلك قول الشاعر
  بغاة ما بقينا في شقاق. . . وإلا فاعلموا أنَّا وأنتم

سيبويه  وذآر". وإِلا فاعلموا أنَّا بغَاة ما بقينا في شقاق، وأنتم أيضاً آذلك        : "على معنى 
ون   ونَ فيقول رب يغْلِط ن الع اً م ون : "أنَّ قوم ونَ ذاهب م أجمع دٌ"، "إِنَّه ك وزي  وإِنَّ

  :فجعل سيبويه هذا غلطاً وجعله آقول الشاعر. )٤("ذاهبان
  )٥( شيئاً إِذا آان جائياولا سَابِقٍ. . .  مدرِك مَا مَضىبدا لي أنى لسْتُ

ى أنَّ    اج إل ب الزج وا "وذه ذين آمن ا"ال ان   : " هَهن روا الِإيم ذين أظه افقين ال المن
سنتهم الى      "بألْ ه تع ن قول دَّم م ا تق ا مَ ى هن ى أنَّ المعن ا ﴿: ، ودلَّ عل ذِينَ  لَ كَ الَّ  يَحْزُنْ

  .)٦(يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ﴾
  .بالخارج عن جملة الأدْيان لأنَّهم لا يدينون بالكتُب: وفسر معنى الصابئ

هادوا : " هادوا، آأنَّه قال   نسق على ما في   " الصابئون" وللكسائي توجيه آخر وهو أنَّ      
  )٧(" هم والصابئون

                                                 
 .١٩٤-٢/١٩٢ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )1(
سى،     :  أعاد بناءه  ، القرآن معاني :) ه ـ١٨٩ت  (الكسائي، علي بن حمزة       )2( عيسى شحاته عي
 .١٢٥: ص ،م ١٩٨٨ط، دار قباء، مدينة العاشر من رمضان، مصر، . د
 .٢/١٩٢ ج  ، القرآنمعاني :زجّاجال  )3(
   . ٢/١٥٥ ج الكتاب ، :سيبويه   )4(
ديوان : ابن أبي سلمى ، زهير بن ربيعة بن رباح بن قرط بن الحارث المزني                )5( : ، تحقيق  ال

  .ت من الطويليوالب ١٤٠: ، ص١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١علي حسن فاعور، ط 
 . ٤١ :، آيةالمائدة :سورة   )6(
 .١٢٥، نمعاني القرآ: الكسائي: ، انظر١٩٤-٢/١٩٢ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج  )7(



 ٤٥

  

  ١٠جدول رقم 
حصول  الشاهد

 المعنى
سلامة 
  الترآيب

سلامة 
 الصيغة

  ملاحظات الاستعمال

وا ( ذِينَ آمَنُ إِنَّ الَّ
ادُوا   ذِينَ هَ وَالَّ
صَّابِئُونَ  وَال
نْ  صَارَى مَ وَالنَّ
وْمِ  هِ وَالْيَ نَ بِاللَّ آمَ
لَ   ر وَعَمِ الآخ

الِحًا وْفٌ  صَ ا خَ  فَلَ
يْهِمْ مْ  عَلَ ولا هُ
 )يَحْزَنُونَ 

ع     * *   *   ى الموض ف عل العط
ف ( عف إنَّ فعط ض

بالرفع على اسمها الذي    
ه    ل ب ن العم عفت ع ض
ى  اً عل اء مرفوع فج

  ) الأصل
  
  

وا     ( ذِينَ آمَنُ إِنَّ الَّ
ادُوا   ذِينَ هَ وَالَّ
صَّابِئُونَ  وَال
نْ  صَارَى مَ وَالنَّ

هِ وَ نَ بِاللَّ وْمِ آمَ الْيَ
لَ   ر وَعَمِ الآخ
وْفٌ   ا خَ الِحًا فَلَ صَ
مْ  يْهِمْ ولا هُ عَلَ

  )يَحْزَنُونَ 

     *   *  
  

داء  ى الابت ع عل الرف
ى  ى معن ذين : عل إِنَّ ال

نْ        ادوا مَ ذين ه آمنوا وال
وم الآخر        هِ والي آمن باللَّ
لا  الحاً ف ل ص وعم
يهم،   وف عل خ
صارى  صابئون والن وال
ن   ضاً، أي م ذلك أَيْ آ

وم الآخر     آمن باللَّ   ه والي
  فلا خوف عليهم

وا   ( ذِينَ آمَنُ إِنَّ الَّ
ادُوا   ذِينَ هَ وَالَّ
صَّابِئُونَ  وَال
نْ  صَارَى مَ وَالنَّ
وْمِ  هِ وَالْيَ نَ بِاللَّ آمَ
لَ   ر وَعَمِ الآخ
وْفٌ   ا خَ الِحًا فَلَ صَ
مْ  يْهِمْ ولا هُ عَلَ

  )يَحْزَنُونَ 

مير   *  *  *   ى ض ف عل عط
ي    صل ف ع المت الرف

  هادوا هم(هادوا 
  )والصابئون

ع    ى الموض العطف عل ه الأول ب ع إنَّ    :   التوجي ى موض وف عل ه معط أي أنَّ
الضعيفة ، لأنَّه قبل دخول      " إنَّ"،أو أنَّه معطوف على موضع اسم       " الابتداء"واسمها  

  .آان في موضع رفع" إنَّ"
داء "أمَّا العطف على موضع إنَّ واسمها      را       ": الابت سائي والف ء، وهو مذهب الك

ا                     ان الاسم مم ى الموضع سواء آ واختلفا في ذلك، فأجاز الكسائي رفع المعطوف عل



 ٤٦

راب، أو ممّ  ه الإع ي في هخف ر في اء   . )١ (ا ظه شرط خف ك ب از ذل ه أج راء فإنَّ ا الف وأمَّ
وآأنَّه خفي عليه رأي سيبويه في        ،)٣(هنا خفي فيه الإعراب   " إنَّ" واسم   )٢ (.الإعراب

ك و     اب إذ أنكر ذل ول خطّ هذا الب ون      : (أه يق اً من العرب يغلطون فيقول م أنَّ ناس : واعل
  .)٤ ()وذاك أنَّ معناه معنى الابتداء" إنَّك وزيد ذاهبان"، و"إنَّهم أجمعون ذاهبون"

راغ من                       ل الف ى محل إنَّ واسمها،  قب ز الزمخشري العطف عل وآذلك لا يجي
ل   ي مث ر، ف ان  : "الخب رو منطلق داً وعم ك لأنَّ ا"إنَّ زي ع   ؛ وذل ي موض ل ف إن "لعام

تظم الجزأين في        " واسمها داء ين هو الابتداء، والابتداء هو العامل في الخبر؛ لأنَّ الابت
ا    ا تنتظمه ه آم ت    " إن"عمل و رفع ا، فل ي عمله صابئون"ف أخير   " ال ه الت ويّ ب المن

ين          ك محال؛ لأنَّ   ،)٥ (بالابتداء وقد رفعت الخبر بأنَّ، لأعملت فيهما رافعين مختلف  وذل
ان، فيجيء                   ال ا عاملان مختلف د عمل فيهم خبر قد يكون خبرًا عن منصوبٍ ومرفوعٍ ق

  .)٦ (من ذلك أنْ يعمل في الخبر عاملان مختلفان، وهذا محالٌ
صْبَأمّ ول  إنَّ نَ رَ، " إِنَّ " ا  الق ر الخب م ولا تغي رُ الاس ا تغيِّ ا إِنَّم ضعيف لأنَّه

ر             أنَّ خب وفيّين ب انَ           " إنَّ"وهذا يوافق زعم الك ا آ ذه الحروف بم وع به ا مرف  وأخواته
ول   ل دخ ه قب ا ب ون، " إنَّ"مرتفعً صب   : (يقول رف أنْ لا تن ذه الأح ي ه أنَّ الأصل ف

الاسم، وإنَّما نصبته لأنَّها أشبهت الفعل؛ فإذا آانت إنَّما عملت لأنَّها أشبهت الفعل فهي              
دًا يكون أضعفَ   فَرْعٌ عليه، وإذا آانت فرعًا عليه فهي أضعف منه؛ لأنَّ الف          من  رع أب

ر،      ي الخب ل ف ي أنْ لا يعم ل؛ فينبغ اًالأص طِّ   جري ي حَ اس ف ى القي ن   عل روع ع  الف
ك لا يجوز؛ فوجب                   ا، وذل الأصول؛ لأنَّا لو أعملناه عَمَلَه لأدَّى ذلك إلى التسوية بينهم

  .)٧ () على رفعه قبل دخولهاباقياًأنْ يكون 
رى اج أنّ  وي ه إِ الزّجّ سير في ذا التف م    ه ك أَنَّه ه وذل اب اللَّ ى آت يم عل دام عظ ق

صْبَ ا أنَّ نَ ا ذآرن وا آم رَ، " إِنَّ " زعم ر الخب م ولا تغي رُ الاس ا تغيِّ ا إِنَّم ضعيف لأنَّه
ط لأنَّ  ذا غل ة " إنَّ " وه ي العربي يْسَ ف ع، ولَ صْبَ، والرف يْن النَ  منصوبعملت عَملَ

والمفعول لا يكون بغير فاعل إِلا      ليس معه مرفُوع؛ لأنَّ آل منصوب مشبه بالمفعول،         
ضعيفاً وهي تتخطى الظروف فتنصب      " إِنَّ  " فيما لم يسم فاعله، وآيف يكون نصب        

ه       دها، نحو قول ارِينَ      : "ما بع ا جَبَّ ا قَوْمً صْبً    "إِنَّ فِيهَ صوبَاتِ    "إِنَّ"، ونَ وَى المنْ نْ أقْ  مِ
  . )٨ (عند الزجاج

                                                 
    ٣/٥٠٥ ج تفسير البحر المحيط ، :أبو حيان   )1(
    ١/٣١١ ج معاني القرآن، :الفراء   )2(
    ٣/٥٠٥ ج تفسير البحر المحيط ، :أبو حيان   )3(
    ٢/١٥٥ ج الكتاب ، :سيبويه   )4(
   . ١/٦٦١ ج كشاف ،ال :الزمخشري   )5(
   . ٤/٥٤٢ ج شرح المفصل ، :ابن يعيش   )6(
د االله الأنصاري،                الأنباري،  )7(  ت (  أبو البرآات، آمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبي

ـ٥٧٧ ويين    :)ه ين النح لاف ب سائل الخ ي م صاف ف وفيين: الإن صريين والك ة ١ ط  ،الب ،المكتب
   . ١/١٤٤ج   ،٢٠٠٣العصرية ، 

    .٢/١٩٢ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )8(



 ٤٧

ك من خمسة أوجه        ىومعنوقد قويت لمشابهتها بالفعل لفظًا       ا  :  الأول ؛، وذل أنَّه
اني  ل، والث ى وزن الفع تح،      : عل ى الف يّ عل ل مبن ا أنَّ الفع تح آم ى الف ة عل ا مبنيّ أنَّه

ع                : والثالث ا أنَّ الفعل يقتضي الاسم، والراب ا تقتضي الاسم آم ون      : أنَّه دخلها ن ا ت أنَّه
أنْ  إنّ: "الوقاية نحو  ى الفعل نحو           " نيني، وآ دخل عل ا ت ا "آم ا  " ني، وأآرمني  أعط وم
  .)١ (حَقَّقْتَ" : إنَّ، وأنَّ"أنَّ فيها معنى الفعل؛ فمعنى : والخامس. أشبه ذلك

دأ    ى المبت ةً عل ت داخل شابهة، آان ذه الم لُّ ه ال آ ين الأفع ا وب ت بينه ا آان  فلمّ
مَ،             والخبر، وهي مقتضيةٌ لهما جميعًا،جرت مجرَى الفعل المتعدي، فلذلك نصبتِ الاس

والذي يدل على فساد القول بضعف عملها أنَّها تعمل في الاسم، إذا              .)٢ (برَورفعتِ الخ 
ا﴾    : فَصَلْتَ بينها وبينه بظرف أو حرف جر، نحو قوله تعالى          دَيْنَا أَنْكَالً ه   )٣(﴿إِنَّ لَ ، وقول

  .)٥ (، وما أشبه ذلك)٤(﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ :تعالى
ى    " الصابئون" ، وبرفع    "إنَّ"ونخلص إلى أنَّ التوجيه بضعف عمل        اً عل عطف

يس في         " الذين"موضع   ة ، ول ه القاعدة اللغويّ اً لمخالفت اً وفق هو توجيه مرفوض لغويّ
ى موضع          .سعةٍ من آلام العرب    ول في العطف عل ذلك الق ام   "إنَّ واسمها "وآ ل تم  قب

ي موضع   ل ف ر لأنَّ العام مها"الخب ي   " إن واس ل ف و العام داء ه داء، والابت و الابت ه
ون ا د يك ر ق ر، و الخب راًلخب املان  خب ا ع ل فيهم د عم وعٍ ق صوبٍ وعن مرف  عن من

ر            وهذا مخالف لنظرية قام     مختلفان،   عليها النحو العربي، لاستحالة أنْ يعمل في الخب
  .عاملان مختلفان

ه عز      :"الرفع  على الابتداء ، منوي به التأخير،يقول سيبويه          : التوجيه الثاني  ا قول وأمَّ
صابئون : "فعلى التقديم والتأخير آأنَّه ابتدأ على قوله        " ابئونوالص: "وجل دما  " وال بع

  :مضى الخبر،وقال الشاعر
  )٦(وإلاّ فاعْلَموا أنّا وأنتم     بُغاةٌ ما بَقِينا فى شِقاَقِ

  .)٧( "بغاة ما بقينا وأنتم" :ه قال آأنَّ
أخير عمّ  فع على الابتداء وخبره محذوف، والنيّة به ا فَالصَّابِئُونَ رُ  ز   لت ا في حي

م          : "من اسمها وخبرها، آأنَّه قيل    " إنَّ" ادوا والنصارى حكمه إن الذين آمنوا والذين ه
ذلك  صابئون آ ذا، وال ان   و،  )٨ ("آ ي حي د أب و عن ذهب ه ل م يبويه و الخلي اة س ونح

ائم      : "، التقدير   "إنَّ زيداً وعمرو قائم   : "البصرة ، ونظيره     ، " وإنَّ زيداً قائم وعمرو ق
ر ف رو"حذف خب ر " عم ة خب ه " إنَّ"لدلال ة بقول ه، والنيّ رو: "علي أخير؛ " وعم ، الت

                                                 
   . ١/١٤٥ج  ،الإنصاف :الأنباري   )1(
    ١/٢٥٤ ج شرح المفصل ، :ابن يعيش   )2(
 .  ١٢ :، آيةالمزمل  :سورة   )3(
  .٩: سبأ، آية: ، وسورة١٣٩: آية  و١٠٣ :، آيةالشعراء: سورة   )4(
    ١/١٤٦ج  ،الإنصاف :الأنباري   )5(
ديوان :  بن أبي خازم بن عوف بن حميريّ بن ناشرة بن أسامة بن والبة      الأسدي، بشر   )6(  ( ال

رحه )م٥٩٠ راد، ط : ، ش د ط روت، ١مجي ي ، بي اب العرب ن ١١٦:ص  ،١٩٩٤، دار الكت  م
    الوافر

    .٢/١٥٥ ج ،الكتاب  :سيبويه   )7(
    . ١/٦٦٠ ج ،الكشاف  :الزمخشري   )8(



 ٤٨

ائم                      داً ق ة من أنَّ زي ى الجمل اً عل در معطوف ذا المق ره ه ائم بخب رَأَ و... ويكون عمرو ق  قَ
  ً.وهو الأمثل لغويّا ،)١ (بالرفع ، وعليه مصاحف الأمصار ، والجمهورالسبعة القراء 

ادوا " مرفوع معطوف على الضمير المرفوع في        التوجيه الثالث  أنَّه    ذا   " : ه وروي ه
ؤمن                          م ت أفواههم ول وا ب ذِينَ آمن ه وصف الَّ كَ لأنَّ ر ذَلِ سير بغي سائي، وجاء التف عن الك

ال      صارى فق ود والن ر اليه مَّ ذآ وبهم، ثُ وداً       : قل م يه ذا، فجعله ه آ نهم فل ن م ن آم م
  . )٢ (ونصارى

ة ا     وهذا القول خطّ   صابئ   أه الزجاج من جه ك أنَّ ال ى، ذل شارك ا لمعن ودِي   ي ليه
رَ أنَّ  ة، وَإِنْ ذَآَ ي اليهودي ادوا"ف ى" ه ي معن ابوا: "ف ذا الموضع " ت ي ه أٌ ف ذا خط فه

ى ضاً؛ لأنَّ معن وا: "أي ذين آمن ا" ال ه : ههن ى بِ ه يُعْنَ أفواههم، لأنَّ ان ب و إِيم ا ه إِنَّم
نَ باللَّ     : "، ألا ترى أنَّه قال    "المنَافِقُونَ" ال              "همن آمَ م يحتج أنْ يُق ؤمنين ل انوا م و آ ، فل
م أجرهم" وا فله ودوا ، )٣ ("إِنْ آمن صابئين ته ه يقتضي أنَّ ال ى أنَّ العطف علي ، بمعن

  .)٤ (وليس الأمر آذلك

وأما ردُّ التوجيه قواعديّاً فلأنَّه لا يجوزالعطف على ضمير الرفع المتصل في              
  والفاصل    ،)٥ (صل بينه وبين المعطوف   غير الضرورة الشعريّة؛ إلا إذا آان هناك فا       

   :على نوعين
  وسيأتي-أنْ يطول الكلامُ بالمفعول أو بغيره      : تأآيد بضمير منفصل، وإمَّا   : إمَّا
ذا  في  التفصيل ع المتصل               ه ى ضمير الرف اب العطف عل ذا       - )٦( في ب و اقتصر ه  ول

رب         لام الع ق آ ة وف صيغة الإعرابي ب وال لامة الترآي رق س ى خ شاهد عل ذين ال  ال
على المعية لكان الشاهد مقبولاً لغوياً ، لكن الشاهد أخلَّ بالمعنى           " الصابئين"ينصبون  

  .المراد وحصول المعنى شرط مهيمن يجعل الشاهد مرفوضاً لغوياً
  
ى                   ٣٫٤٫٣٫٢ ر و العطف عل ع خب ع في محل رف العطف على المضمر المرفوع الواق

  إنَّ والعامل معاً
أَنْفِ             ﴿ وَآَتَبْنَ : قال تعالى  أَنْفَ بِالْ الْعَيْنِ وَالْ ا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِ

مْ                     نْ لَ هُ وَمَ ارَةٌ لَ وَ آَفَّ هِ فَهُ صَدَّقَ بِ نْ تَ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَ
  .)٧(ولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُ
اً لا       : والقراءةُ" والعَينُ بالعَيْنِ : "ئترِ أنَّها قُ  ذآر الزجّاجُ  الرفع والنصب جميع ب

العَيْنِ   : "أراد" العَيْنَ بالعيْنِ : "ة في ذلك، فَمَنْ قرأ    اختلاف بين أهل العربيّ    ، "أنَّ العيْنَ ب
  :ه على وجهين؛ فَرفْعُهُ عند"والعَيْنُ بالعين: "ومن قرأ

                                                 
   . ٣/٥٠٥ ج تفسير البحر المحيط ، :أبو حيان   )1(
   . ١/٣١٢ ج ،معاني القرآن :الفراء   )2(
 .١٩٤-٢/١٩٢ ج ، القرآنمعاني :الزجّاج   )3(
   . ٣/٥٠٥ ج تفسير البحر المحيط ، :أبو حيّان   )4(
   . ١/١٥٥ ج تفسير البحر المحيط ، :أبو حيّان   )5(
 .٧٠ :هذا البحث، ص: انظر   )6(
    . ٤٥: المائدة، آية: سورة   )7(



 ٤٩

ع   ى موض ى العطف عل ا  " : عل لِ فيه النفس والعام نفس ب ده . "ال ى عن : المعن
ينُ  "، ويجوز أنْ تكون  "النفس بالنفس: "؛ أي قلنا لهم  "وآتبنا عليهم النفسُ بالنَفِس   " الع

  .، ورفعُه على الاستئناف"بالعَيْن
نفس، لأنَّ ا        لمضمر  وفيها وجه آخر، يجوز أن يكون عطفاً على المضمر في ال

ى      ع، والمعن ع رف ي موض نفس ف ي ال النفس   : "ف ي ب أخوذة ه نفس م يْنُ "أنَّ ال ، والعَ
  .)١(معطوفة على هي

  ١١جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
م  رس
  المصحف

لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  ملاحظات  الاستعمال

ا    وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَ
النَّفْسِ  نَّفْسَ بِ أَنَّ ال

 نَ بِالْعَيْنِوَالْعَيْ

  العطف           

ا    وَآَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَ
النَّفْسِ  نَّفْسَ بِ أَنَّ ال

  وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

        *   *  
  

     الاستئناف 

يْهِمْ  ا عَلَ   وَآَتَبْنَ
نَّفْسَ   ا أَنَّ ال فِيهَ
يْنُ    النَّفْسِ وَالْعَ بِ

  بِالْعَيْنِ

*        *   *  
  

العطف على التوهم  

ا   وَ آَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَ
النَّفْسِ  نَّفْسَ بِ أَنَّ ال

  وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ

ى    *  *  *     رد عل ف مف عط
ى    (مفرد   العطف عل

 )المضمر في النفس
شريك في     معطوفاتوما بعدها من    " والعينَ"أمَّا الشاهد الأول بنصب       على الت

ة      فهو متفق مع القاعدة والاستعمال و      ؛"النصب "عمل أنَّ    ور،  والحجّ رأ الجمه ه ق ب
تح                   " أنّ"أنَّ  : لمن نصب  ى ف ا عل بيهة بالفعل الماضي؛ لبنائه اً فهي ش وإنْ آانت حرف

ه في الفعل إذا قلت                    ا آصحة آنايت : آخرها آبنائه، وصحة آناية الاسم المنصوب فيه
فلما آانت بهذه المنزلة، وآان الاسم الأول منصوباً بها آان حق            ". أنَّني"و" ضربني"
ه          ا ى انتهائ ه إل ل     ،)٢(لمعطوف بالواو أنْ يتبع لفظ ما عُطف علي شاهد هو الأمث ذا ال  وه

ر                اً واستعماليّ اًلغويّ ه آلام العرب وقُ ة، وجاء ب رآن     ئ لتوافقه مع القاعدة اللغويّ ه الق  ب
  .الكريم

  :فلها عدة توجيهات )٣(وأمَّا القراءة بالرفع والثابت أنَّها قراءة الكسائي

                                                 
 .٢/١٧٩ ج ، القرآنمعاني :الزجّاج   )1(
 .١٣١ -١/١٣٠ج   ،الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه   )2(
ن  سليمان بن عرفة بن محمد بن إبراهيم االله عبد  بكر أبوابن مجاهد،     )3( رة  ب ن  المغي  حبيب  ب
را   ):  هـ   ٣٢٣ت   (النحوي نفطويه الملقب الأزدي، صفرة أبي ابن المهلب بن ، ءاتالسبعة في الق

ان     ٢٤٤:  ط، دار المعارف، مصر، ص     .شوقي ضيف، د  : تحقيق و حيّ ج   ، البحر المحيط   :  ، وأب
٣/٤٨٥. 



 ٥٠

و م: الأول  ةوه ى جمل ة عل ة جمل واو عاطف اني أنَّ ال شاهد الث ة لمن ؛ وطن ال فالحجّ
نفسَ منصوبة    : ، ورفع ما بعدها   "النفس"نصب   أنَّ "أنَّ ال النفس "و " ب ا " ب وإذا . خبره
ه حرف دخل                     " أنَّ"تمّت   ع؛ لأنَّ ك الرف د ذل ا أتى بع ار فيم باسمها وخبرها آان الاختي

تئناف، والمعنى   ، فيرتفع ما بعده     )١ (على المبتدأ وخبره   ا أَنَّ       : "للاس يهم فيه فرضنا عل
ا إذا قَ        الْعَيْنِ،              تَالنَّفْسَ مأخوذة بِالنَّفْسِ، مقتولة به وءة بِ يْنَ مفق ذلك الْعَ ر حق، وَآ ا بغي لته

، )٢(، وَالسِّنَّ مقلوعة بِالسِّنِّ، وَالْجُرُوحَ    بالأذن مصلومة   والأذنَوَالْأَنْفَ مجدوع بِالْأَنْفِ،    
رد ،               أنَّ: بمعنى ى مف رداً عل ا تعطف مف ة، آم ، فيكون  )٣( الواو عاطفة جملة على جمل

، فلا تكون تلك    "وآتبنا: "جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية وهي      " والعين بالعين "
ت   ة تح ل مندرج ا"الجم ى     " آتبن ي معن شريك ف ث الت ن حي ظ ، ولا م ث اللف ن حي م

  .)٤ (  بل ذلك استئناف إيجاب وابتداء تشريع،الكتب
هُ ذا التوجي ولٌ وه و دون    لغويّ مقب ه، وه اء البحث في اة عن ف النح اً، وإنْ تكل

ى، ومتضمنة                     ة الأول ة من جنس الجمل ة الثاني الأول في اتساقه مع القاعدة؛ لأنَّ الجمل
 حرف العطف في الأصل       فيها، وهي لا تحتاج حرف عطف في مثل هذه الحالة، لأنَّ          

  .)٥ ( وقد يستخدم لربط الجمل غير الأجنبية،ربط بين الجمل الأجنبية عن بعضهاي
اني وهم،: الث ى الت ى محل   العطف عل ع للعطف عل نفس"والرف ى"أنَّ ال : ، لأنَّ المعن

يهم  " النفس   : وآتبنا عل نفسُ ب ا لإجراء      "ال ا "، إمّ ا "مجرى   " آتبن ا لأنَّ معنى      "قلن ، وإمّ
ك     النفس   : "الجملة التي هي قول نفسُ ب ه الكتْب آم         " ال ع علي ا يق راءة      مم ه الق ع علي . ا تق

ول رأت: آتبت: تق ه، وق دُ للَّ ا: الحم ورةٌ أنزلناه ة )٦ (س ة جمل واو عاطف ى أنَّ ال ، بمعن
ه   ي قول ى ف ى المعن النفس:" عل نفس ب م"إن ال ل له النفس: "، أي ق نفسُ ب ذا " ال ، وه

ه               وهم في قول وهم ، إذ ي ى الت النفس  : "العطف هو من العطف عل نفس ب ه  "، " إنَّ ال إنَّ
ن النفسال ة تحت  " فس ب ل مندرج ب"، والجم ث   " الكتْ ن حي ى، لا م ث المعن ن حي م

  .)٧(اللفظ
وهم ضعيف لا يقبل         "وهذا التوجيه     ى الت  فصحاء العرب، فكيف       هالعطف عل

اس     )٨() والتوهم لا يحصل منه شيء    : (يقبل في آتاب االله، يقول النحاس        ،، وهو لا ينق
مع       ا سُ يّن      )٩ (إنَّما يقال منه م د ب رَب               ، وَق ن الْعَ ذَلِك عَ عَ أَخذه ل ده مَ يبَوَيْهٍ ضعفه وَبع سِ

هِ  ردّ عَلَيْ ى لل ا معن مَاعا فَلَ وهم،  )١٠(سَ ي الت ه، والخلاف ف ي التوجي ضعف ف ذا ال ، وه
                                                 

 .١/١٣٠ج   ،الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه   )1(
 .١/٦٣٨ج  الكشاف،: الزمخشري   )2(
د الفارسي،            )3( ن أحم ال ):  ه ـ٣٧٧ت (الفارسي، أبو علي الحسن ب د االله : ، تحقيق  الإغف  عب

 .٢/٤٧ج  ط ،.بن عمر الحاج إبراهيم، د
  ٣/٤٨٥ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )4(

 .٢/٤٧ج   ،الإغفال: الفارسي: انظر    )5(

 .١/٦٣٨ج  ،الكشاف: الزمخشري   )6(

 .٣/٤٨٥ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )7(

 .١/١٦٣ج  ،إعراب القرآن: النحاس   )8(

 .٣/٤٨٥ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )9(

 .٤/١٥٩ج  ،خزانة الأدب: البغدادي    )10(
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ضليّة اللغويّ  وليس شائعاً في آلامهم، ووفقاً لنظريّ   ووروده سماعاً عن العرب،    ة ة الأف
  . ليهقاس عيكون التوجيه مقبولاً لغويّاً ولا يُ

ردٍ ، وهو أنْ يكون               :الثالث ين : "أنْ تكون الواو عاطفة مفرداً على مف اً  " والع معطوف
النفس   رور، أي ب ار والمج ي الج ستكن ف ضمير الم ى ال ا " هي"عل ذلك م ين وآ والع

ة للمعنى         . بعدها ه ضعيف       )١ (وتكون المجرورات على هذا أحوالاً مبين ذا التوجي ، وه
ضاً ضميرَ ؛)٢ (أي وز  لأنَّ  ال وضٌ، لا يج افض،     مخف ادة الخ ا بإع ه إلّ فُ علي ... العط

والعطفُ إنّما هو اشتراكٌ في تأثيرِ العامل، ومحالٌ أنْ يعمل في اسم واحد عاملان في     
ذا لا                  )٣ (وقت واحد   ه مخفوضاً، فه اً ويكون المعطوف علي أتي المعطوف مرفوع ؛ في

ى المضمر           مسوغ له؛ لأنَّ   ه عل  المجرور إلا إذا أُضمر       الاسم الظاهر لا يصلُح عطف
وليس لرفعها،  مما يجعل التوجيه " العينَ" وهذا يأتي مسوغاً لنصب     )٤(له فعل ينصبه  
  .مرفوضا لغوياً

  
   العطف على ضمير الرفع المتصل ٤٫٢

  . )٥(﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾: قال تعالى
ا ى أنَّ موضع ذهب الزج نْ " جُ إل ى " مَ فٌ عل عٌ، عط واو"رف ه" ال ي قول : ف

داً، أي   : ، وجائز أنْ يكون نصباً، آما تقول   "يَدْخُلُونَهَا" وا وزي د دخل دٍ  : ق مَ  . مع زي وأعلَ
هُ  لَّ  -اللَّ زَّ وج ال   - ع الحة فق ال ص ر أعم ع بغي سابَ لا تنف نْ  : " أنَّ الأن دْخُلونَها وَمَ يَ
  .)٦ (آْرُهمِمنْ جَرَى ذِ" صَلَح

ة              ستتر (ولم يجز العطف بالاسم الظاهر على المضمر، والمضمر في الني  )الم
  لا علامة

ه                         ا قول ه، فأمَّ ارق ل ر مف ا هو متصل بالفعل غي له، فكأنَّ الاسم يصير معطوفاً على م
وّي    فمَنْ رفع فإِنّما يجوز ذلك لأنَّ المفعول       )٧(﴿ فَأجْمِعُوا أمْرَآُمْ وَشُرَآَاءَآُمْ ﴾    : تعالى  يُقَ

الى    ،)٨( "لا"آما يقوي الكلام دُخولُ      . ضربْتُ زيداً وعمرٌو  : الكلام، وآذلك  ال تع ﴿ :  ق
  .)٩(لَوْ شَاءَ اللَّهَ مَا أشْرَآْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾

  ١٢جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  ملاحظات  الاستعمال

  
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ  (

      *    
ع      من في موضع رف

                                                 
 .٣/٤٨٥ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )1(
 .٣/٤٨٦ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )2(
 .٢٨١- ٢/٢٧٩ج  ،شرح المفصل: ابن يعيش   )3(
 .١/٩٠ج   ،شرح أبيات سيبويه: السيرافي   )4(
 .٢٣: الرعد، آية :سورة   )5(
 .٣/١٤٧ ج ،ن القرآمعاني :الزجّاج   )6(
 .٧١: يونس، آية: سورة   )7(
   .٢/١٦٤ ج ، القرآنمعاني :الزجّاج   )8(
    .١٤٨: الأنعام، آية: سورة   )9(
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لَ نْ صَ حَ مِ
ائِهِمْ  آبَ
مْ  وَأَزْوَاجِهِ

  ).وَذُرِّيَّاتِهِمْ
  
 

عطفا على الواو في    
  يدخلونها 

دْخُلُونَهَا    ( يَ
نْ     وَمَنْ صَلَحَ مِ
ائِهِمْ  آبَ
مْ  وَأَزْوَاجِهِ

  ).وَذُرِّيَّاتِهِمْ
  

         
  

ن" ع " م ي موض ف
دير   ى تق صب عل ن
ن  لح م ن ص ع م م

  آبائهم

ر إنَّ ا ي غي ع المتصل ف ى ضمير الرف ه لا يجوز العطف عل ة أنَّ دة العامَّ لقاع
ين المعطوف      ى    ،)١ (الضرورة الشعرية؛ إلا إذا آان هناك فاصل بينه وب والفاصل عل

   :نوعين 
  ،  "قمتُ أنا وزيد"، و"زيدٌ قام هو وعمرٌو: "إمّا  تأآيد بضمير منفصل، نحو

ول     رٌو    : "فلا يجوز أنْ نق ام وعم دٌ ق ستتر في     " عمرو " بعطفِ  "زي ى المضمر الم عل
  .الفعل

ذ يجوز العطفُ صلٌ، فحينئ ع ف لامُ، ويق ا أنْ يطول الك ون  والنصبوإمَّ ، ويك
ادًّاً    لُ س لام، والفاص ولُ الك الى    طُ ه تع وه قول د، ونح سَدَّ التأآي ا   :  مَ رَآْنَا وَلَ ا أَشْ ﴿ مَ

 فصلٌ بين حرف العطف،     على المضمر المرفوع حين وقع    " الآباء"، عطف   )٢(آبَاؤُنَا﴾
و   ي وه رف النف ضهم "لا"والمعطوف بح راءةِ بع ه قِ رَآَاءُآُمَْ" ، ومن ه " وشُ ي قول ف

على المضمر   " الشرآاء" بالرفع، فإنَّه عطف     )٣(آُمْ﴾﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءَ   : تعالى
  .حين طال الكلامُ بالمفعول" أجمعوا"المرفوع في 

ا ورد  ولكنَّ قراءة الجمهور      ة           في    وم ى المعي ، )٤(المصحف جاء بالنصب عل
موافق للقاعدة اللغويّة بعد   " يدخلونها"على الضمير في    " مَنْ"وتوجيه الزجاج بعطف    

ى                        ى النصب عل ل إل ربَ تمي نَّ الع ه، لك المفعول ب ا ب صِلَ بينهم أنْ طال الكلام ، وقد فُ
ا يخرج             ضمير، مم ى ال اً عل ع عطف ه من المستوى    المفعول معه أآثر من الرف التوجي

  .الأمثل لغويّاً إلى المستوى المقبول لغويّاً
شعرية   ضرورة ال ا ال سوغأمَّ ازةفت راء بإج ى ضمير  الإج ع  العطف عل  الرف

  :)٥(دون فاصل أو تأآيد ومنه قول عمر بن أبي رَبيعَةَالمستتر 
                                                 

    .١/١٥٥ ج ،تفسير البحر المحيط  :أبو حيان   )1(
    .١٤٨: الأنعام، آية: سورة   )2(
    .٧١: يونس، آية: سورة   )3(
   .٥/٣٨٣ جتفسير البحر المحيط ، :أبو حيان ،٢/٢٨٠ج  شرح المفصل ، :ابن يعيش   )4(
د  بن عمر الخطاب أبوابن أبي ربيعة،      )5( ن  االله عب ي  ب ة  أب ن  ربيع رة  اب ن  المغي د  ب ن  االله عب  ب

ر ن عم زوم ب ن مخ ة ب ن يقظ رة ب ي القرشي م ـ٩٣ت  (المخزوم ديوان، ) ه قال د :  ، تحقي محم
 .١٧٧: صنشر، بيروت ، دار القلم للطباعة وال ط،.، د محيي الدين عبد الحميد 
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   رَمْلَالا تَعَسَّفْنَفآنِعاجِ ال... قلتُ إذْ أقبَلَتْ وزُهْرٌ تَهادَى        
         قدْ تَنَقَّبنَ بالحَرِيرِ وأَبْدَيْــ ـنَ عُيُونًا حُورَ المَدامِعَ نُجْلَا

ستتر في الفعل ضرورة          " زُهْرٍ "عطفإذ   ضمير الم هُ أنْ     . على ال انَ الوج وآ
  .، فيُؤآِّد الضمير المستتر لِيقوَى، ثمّ يعطِف عليه"إذ أقبلت هي وزُهْرٌ: "يقول

نْ "  أما التوجيه على أنَّ    ول لغويّ               " مَ ه، فهو مقب اً في موضع نصب مفعول مع
نْ صلح  ع مَ دخلونها م ى ي ى معن الى  ،)١(عل ه تع ي قول ه ف ضاً ومن ستعمل أي و م : وه

ه   " مَنْ" و)٢(﴿فَذَرْنِى وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ﴾  ه   .)٣ (في موضع نصب مفعول مع ومن
  :في الشعر

  )٤( الكُلْيَتَيْنِ مِنَ الطَّحالِ مكان   أنتُمُ وبني أَبيكم  فكونوا
ذي هو فاعل     " وبني أبيكم"نَّه نصبَ أالشاهد فيه    ضمير ال وا "ولم يعطفه على ال " آون

ه     ه، والناصب ل ول مع ه مفع صب لأنَّ ا انت وا"وإنَّم ار   "آون اب إيث ي ب ذا ف ع ه ، ويق
هم، اقربوا من بني أبيكم وعاضدو    : النصب مفعولاً معه دون العطف للمعنى، وهو هنا       

   .)٥ (وليكنْ مكانكم من مكانهم آمكان الكليتين من الطحال
رغم                  ى ال ه عل ى المفعول مع  يؤآد هذا الشاهد  أنَّ العرب تميل إلى النصب عل

ن فم روط العط وافر ش ة  ت ضمير :  آاف د لل صل المؤآّ ضمير المنف ود ال ن وج م
ع            م يرف ى اس     " بني "المتّصل، والعامل فيه الفعل الظاهر، فل العطف عل ان "م  ب ل  " آ ب

نصبها على المعية، فيكون الشرط المقيد هنا الاستعمال، ومنه في القرآن الكريم  قوله               
ذي           مما )٦(﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَآُمْ وَشُرَآَاءَآُمْ﴾   : تعالى د الزجاج ال اني عن ه الث يعطي التوجي

ضمير ى ال العطف عل ه الأول ب ى التوجي ة عل ضليّة لغويّ بيل الجواز أف ى س  أورده عل
  .المستتر

  .)٧(﴿يَـاَ ادَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾: لكنْ لو جاء من يستشهد بقوله تعالى

ا     كن، قلن ي اس ستتر ف ضمير الم ى ال أنَّ زوجك معطوف عل ع : ب م، ويمتن نع
ا     أنْ أمرهم ه ب ى زوجت يدنا آدم وعل ى س نَّ عل الى مَ ة، لأنَّ االله تع ى المعي صب عل الن

سكن  ا بال رطاً  آلاهم ى ش ذا المعن ون ه شجرة، فيك ن ال راب م دم الاقت ل ، وع ، والأآ
منصوب على المعية لاختل معنى    " زوجَك"مهيمناً لا يجوز الإخلال به، ولو قلنا بأنَّ         

  . ، ولا يتم التساوي إلا بالعطفالاشتراك والتساوي الذي أراده االله وآلفهما به معاً
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  الفصل الثالث
 في بابي المنصوبات والمجرورات في آتاب معاني القرآن توجيه الشاهد القرآني

  وإعرابه للزجاج في ضوء نظرية الأفضلية اللغوية 
  

   المفاعيل ١٫٣
  المفعول بهالمحمول على  ١٫١٫٣

تغال  ١٫١٫١٫٣ سره : الاش ا يف ود م ع وج ه م ول ب ل المفع ى (حذف عام صب عل الن
  )المعنى

صْنَاهُمْ    : قال تعالى  دْ قَصَ لاً قَ كَ        ﴿ وَرُسُ صْهُمْ عَلَيْ مْ نَقْصُ لاً لَّ لُ وَرُسُ ن قَبْ كَ مِ  عَلَيْ
  . )١ (وَآَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

ين   " رُسُلاً   َ "وجّه الزجاج نصب     ى وجه ا  :عل ده   أجودهم صوباً    يكونَ   أنْ  عن  من
ضمَرٍ ل م سِره،بفع اهرُ يف ى ،  الظ ىعل د : "معن ك ق لاً علي صنا رس د قص  وق

ه    ":على ذلكل  ومثَّ،  "قصَصْناهم راً أآرمت داً وعم ى  ،" رأيت زي وأآرمت  "معنى   عل
ا إِليك    إنّ : " على معنى  "وَرُسُلاً"حمل  يُ ز أنْ أجاو،  "عمراً أآرمته  اه  نَّ، لأ "ا أوحين   معن

  .)٢("موحين إليك، وأرسلنا رُسُلًا قد قصصناهم عليك: ا أرسلنا إِليكإِنّ" :عنده
بب   ن س شيء م د سقط ب ل ق صب؛ لأنَّ الفع لوالن ه منصوب بالفع ا قبل ، )٣(ه وم
د قصصنا رسلاً عليك       ":  على إضمار فعل أي      "رسلاً"انتصاب   فيكون ، فهو من   "ق

ه        ،باب الاشتغال  ة من قول د قصصناهم   ":  والجمل ذلك الفعل المحذوف      سِّفَ ، مُ "ق  ،رة ل
   .)٤( بالرفع في الموضعين على الابتداء "ورسلٌ": بيّويدلُّ على هذا قراءة أُ

ري د خالحورجّ صبَالأزه دير  " ؛ الن ى التق ه إل ل، لاحتياج ل   للعام و فع وه
  .)٥( الفعل المذآور مفسر لهنّلأ" وجوباًمحذوف "فيما يلائمه " موافق للفعل المذآور

دروه للأصل            نحويّ  غير أنَّ ما يؤخذ على رأي ال       ذي ق دير ال ذا التق ين القدماء ه
رروا       د ق تغال، فق لوب الاش ل أس رض لجم ه   الأأنَّالمفت ي قول ل ف لاً ":ص د ورس  ق

د    . "قد قصصنا عليك رسلاً قد قصصناهم عليك       " :، هو "قصصناهم عليك   أنّولا أعتق
  .)٦ (هم يستسيغونهأنَّالعرب قد نطقوا بمثل هذا الترآيب يوماً، أو 
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  ١٣جدول رقم 

حصول  الشاهد
المعنى 

لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  الاستعمال
   

  ملاحظات  الحذف

دْ وَرُ لًا قَ سُ
 قَصَصْنَاهُمْ

صنا    ** *       د قص ق
د      عليك رسلاً ق
صناهم  قص

  عليك   
دْ  لًا قَ  وَرُسُ

 قَصَصْنَاهُمْ
لًا   **      لنا رُسُ وأرس

صناهم  د قص ق
  عليك

  
،  وعمل في ضميره   "قصص"ر عنه الفعل     تقدم وتأخ  "رسل" الاسم   أنَّلاحظ  ن 

ضمير وسُ        الفعلُ غَرِّولو فُ  صبه، نحو      طَلِّ من العمل في ال دم لن ى الاسم المتق دٌ  ":  عل زي
  . لعمل الفعل المتأخر بالاسم المتقدِّم النصب "الهاء " فلو حذفنا الضمير"ضربته

ر،       المضمرَ   لأنَّ ؛ه لا يجوز توآيد الظاهر بالمضمر       أنَّا  وبمّ  أعرفُ من المظه
ه؛      فلم يجز أنْ   ذآور     لأنَّو يكون توآيدًا ل ة الم صفة من الجه د آال إنَّ   التوآي ضًا ف  ةِ، وأي

الغرض من التوآيد الإيضاحُ والبيانُ، وإزالةُ اللَّبْس، والمضمرُ أَخْفَى من الظاهر، فلا            
صلُح أنْ هي ا ل ون مُبينً ه  .... يك دًا ل ون تأآي صلُح أن يك ن المضمر، في يَنُ م ر أَبْ  المظه

  .)١(ومُبيّنًا
  الضمير توآيداً  عُدَّونَ بالفعل المتأخر    "رسلا" ننصب    يجوز أنْ  ه لا ومن هنا فإنّ   

 هو التوجيه الثاني للزجاج  هو نصب          الأفضل لغوياً  فإنَّ واعتماداً على ذلك   ،"لرسل"
د قصصناهم عليك               الاسم على المفعوليّ   لًا ق لنا رُسُ ه نَّ  لأ ة وتقدير عامل محذوف وأرس
  .حقق خروقات أقل 

نَّ ا  لك ظ هن شاهد   الملاح ذا ال ي ه اج أنَّ ف ضع اللغّ الزجّ سير  ة لل أخ دة لتف قاع
ه أنْ       ،فقدر العامل وتأوله  ؛  "الفتحة"العلامة الإعرابية    ى ب ان الأول  القاعدة   خضعَ  يُ  وآ

هم ن من أ في التقعيد والقرآالأساسة هي  اللغّنَّ لأ؛ةنية على الاستقراء الناقص للغّ   المب
ع الحال          تعذر عليه  نْ، فإ مصادر السماع  ا هو واق إ  ، ذلك آم  من ممارسة    الأفضل  نَّ ف

ستعملة في       ة   بوجود تراآيب لغويّ   ة الاعترافُ لعنف على اللغّ  ا متمردة على القاعدة وم
ا   بأنَّ  علماً ، الاشتغال أسلوبمنها  و ،ةاللغّ ل          إذان د الظاهر بالمضمر في مث ا توآي  أجزن

ة ذه الحال طه اهر   ؛ فق أخر الظ ل المت ل الفع ا عم د جوزن ه  فق دم علي ه المتق ي مفعول  ف
ل           نَّ لأ ؛ن تقدير فعل   م أآثر قبولاً هذا  ويكون   ه، ولا يخت  تقديم المفعول به يكون لأهميت

ل   ي مث ى ف سد المعن د يف ه ق ك لانَّ م ذل وز أنْ نعم ى، ولا يج ه : "المعن دأ خطت ل محم
صاً ي "قمي صب ف املاً الن لاً ع أول فع ا أنْ نت ا هن داً"، إذ يلزمن ن "محم ف ع  يختل
   . ه يفسد المعنىلأنَّ" خطت"الفعل
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ول  ذا الق د توآ"وه ضمر ي اهر بالم الا أ "الظ يس ارتج ه ل ار ؛رتجل د أش     فق
ار    دة الاسم الظاهر متى احتيج إلي تكريره في جملة واح         نَّ إلى أ  السيرافي ، آان الاختي

ويجوز  " زيد مررت به  " ، و "  أباه وزيد ضربت "و" زيد ضربته   "ذآر ضميره نحو    
د من            ،  إعادة لفظه بعينه في موضع آنايته      ك من حيث إنَّ    بل ذهب إلى ما هو أبع  ذل

ك  تكرار الظاهر دون ضميره يكون ضعيفاً  دٌ  ":  في نحو قول ان زي اً آ د  منطلق م  " زي ، ل
ك     وآان هاهنا ضعيفاً  . يكن حد الكلام   دٌ   ": ، ولم يكن آقول ا زي اً  م د  ، لأنَّ  " هو   منطلق ك ق

  .)١( استغنيت عن إظهاره
ى اللغّ          إلى القول بأنَّ أسلوب الاشتغال     وأميل   رد عل ة، ونطقت    هو أسلوب متم

ضعت   إنْ أخ رب؛ ف ه الع دّ   هب ى، وإنْ ق سد المعن د يف راب ق سد   للإع د يف ى ق مت المعن
ا من رجع النظر             الإعراب دَّ لن أنَّ           ، ولا ب ول ب ذا، من خلال الق المشغول  " رسلاً "به

ذلك ، ولا نُ            أداء لغوي   هو  :عنها اب الاشتغال آ اقي ب يس         كلِّ ، وب ا ل ل م سنا تأوي ف أنف
در الفعل يس من موجوداً ونق المعنى؟ أل ان يخل ب اً، أو آ ان الفعل لازم و آ اذا ل ، وم

ضل لغويّ  ولالأف ا أداءات لغويّ بأنَّ: اً الق صوبة"ة وردت ه رة   " من ي آثي ماعاً، وه س
ا            نَّ  إ :الدوران في آلام العرب، آما قلنا      ه منصوب، وآمن وع، والمفعول ب الفاعل مرف

ه   "رسلا"ب  نعربذلك دون أنْ نبرره بشكل سليم، وبهذا فإنّنا   على أنَّه اسم مشغول عن
ف،          تماماً منصوب، وع ونق ول الفاعل مرف ا        آما نق ل م يس موجوداً      ولا نتكلف تأوي ل

  .مثل عامل النصب هنا
  

  النداء ٢٫١٫١٫٣
  نداء اسم الجنس المحلى بأل ١٫٢٫١٫١٫٣

الى   مْ وَالَّ                : قال تع ذِي خَلَقَكُ مُ الَّ دُوا رَبَّكُ اسُ اعْبُ ا النَّ ا أَيُّهَ مْ       ﴿ يَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُ نْ قَ ذِينَ مِ
تَمَكُن، فوجب أنْ يُم        " أيُّ"ا بناؤه  أمَّ،  )٢(تَتَّقُونَ﴾ ه أصلاً في ال لأنَّ ل ضم، ف ى ال ز يَّّ عل

لِ    تمييزاًعمّا بُني ولا أصلَ له في التمكّن، فبُني على حرآةٍ،        ه عن مث نْ " ل مْ "و" مَ " آَ
ات، نحو         وغيرهما ممّا لم يكن له سابِقةُ إعراب، وخُ         شبَهه بالغاي ضمٍّ  ل لُ : "صّ ب ، "قَبْ

رد بُني                      "وبَعْدُ" ر، أُعرب؛ وإذا أُف ادى إذا أضيف، أو نُكّ ا أنَّ المن شَبَه بينهم ، ووجهُ ال
ا بُني            " بعد"، و "قبل"آما أنّ    ك فكم تُعْرَبان مضافتَيْن ومنكورتَيْن، وتُبْنَيان في غيرِ ذل

ضمّ    على الضمّ آذلك المنادى     " بعدُ"و" قبلُ" ه لغّ    ، وضمُّ  )٣ (المفرد يُبْنَى على ال ة ها في
  ).٤(ها المرأةتُه الرجل ، ويا أيّيا أيُّ: بني مالك من بني أسد، يقولون

   على الضم، لأنَّه منادى مفرد،اسمٌ مُبْهَم مبنيٌّ" أيُّ" إلى  أنَّ و ذهب الزجّاجُ
ل لأنَّ     ها الرجل أقبل، ولا يج     يا أيُّ :  لازمة، تقول     لأيّ والناس صفةً  ا الرجُ ا   "  وز يَ " ي

ين           ا   " تَنْبِيهٌ بمنْزِلة التَّعرِيفِ في الرجل فلا يُجْمَعُ ب لام     " يَ ين الألف وال ى     وب فتصل إل
 "أيّ"لازمه لأي، لِلتَّنْبيه، وهي عوض من الِإضافة في             " ها"، و "بأي"الألف واللام   
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م نجد              " أي"لأنَّ أصْل    ر، ث تفهام والخب اجَ  أنْ تكون مضافة في الاس ورد رأي     الزجّ  ي
اجُ          جيز في يا أيُّ   المازني إذ يُ   ذآر الزجّ رأي    ها الرجل النصب في الرجل، وي ذا ال  أنْ ه

اس لأنَّ موضع                      ازني، مع أنَّ النصب هو القي ر الم ه أحد من البصريين غي ل ب لم يق
ر                ذا في غي ا أيُّ  "المفرد المنادى نصب، فحُمِلَت صفتُه على موضعه، وه ا الرجل   ي " ه

ك     جائز ع  ع النحويّين؛ نحو قول فُ والظريفَ    : "ند جمي دُ الظري ا زي ون لا  "ي ، والنحويّ
اسُ   يا أيُّ "، و "ها الرجلُ يا أيُّ "يقولون إِلا    ا الن رد               "ه م ي ع ول ذا الرف ةُ العرب في ه ، ولغ

  .)١ ("الرجل"عنها غيره، وذلك لأنَّ المنادى في الحقيقة 
ى    (ياري قليل الدوران    الأقيس المع :  لذلك فنحن أمام رأيين     إذاً وفقاً  النصب عل

ات المضمومة          قياساً) الموضع ره من المنادي  والمستعمل المطرد في       ، على صفة غي
  .سعة الكلام 

  ١٤جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  ملاحظات  الاستعمال

   نعت لأي          يَا أَيُّهَا النَّاسُ
  نصب على الموضع  *         يَا أَيُّهَا النَّاسَ

اً سماه          ابٌ لا يكون الوصف     : "ونجد شيخ النحاة يُفرد لهذا الموضوع باب ذا ب ه
ك  : ( فيهيقول   "المفرد فيه إلا رفعاً    ا              : وذلك قول رجلان، وي ا ال ا أيُّه لُ، وي ا الرج ا أيُّه ي

ان؛     أىُّ "أيّتُها المرأت ك            " ف ه االله آقول ل رحم ا زعم الخلي ا فيم ذا   ": ههن ا ه الرجل  ، و "ي
ع؛ لأنَّك لا   ، وإنَّ"لهذا"وصف له آما يكون وصفاً       ما صار وصفه لا يكون فيه إلا الرف

سير فصار هو            " أيُّها"ولا يا   " أىُّ"تستطيع أنْ تقول يا      ه التف بهم يلزم وتسكت؛ لأنَّه م
ى    )٢( )ك قلت يا رجلوالرجل بمنزلة اسم واحد آأنَّ     ع للاسم المحل ، ومفاد ذلك أنَّ الرف

  ".أيُّ"موصول له بأيّ على أنَّه صفة لمرفوع بأل ال
ى الموضع     ويرد سيبويه القول با    ول  ،لنصب عل تَ      :  قلت  (:  يق د زعم ستَ ق أل

ال                   ه أمس الأحدث ؟ ق ه لقيت من  : أنَّ هذا المرفوع في موضع نصب فلم لا يكون آقول
لُّ اسم في موضع أم                         يس آ داً، ول وع أب داء مرف سِ يكون   قِبَلِ أنَّ آلَّ اسم مفرد في الن

عُ    ا يَرْتَفِ ة م دهم بمنزل داء صار عن ي الن رد ف ل مف ي آ ع ف رد الرف ا اطّ روراً، فلمّ مج
  :ومن ذلك قول الراجز ،)٣( بمنزلتهبالابتداء، أو بالفعل؛ فجعلوا وصفه إذا آان مفرداً

  )٤(يا أَيُّها الجاهلُ ذو التَّنزِّى     لا تُوعِدَنِّي حيّةٌ بالنَّكْزِ
سيرافي رى ال لُ"نَّ أ: وي و  " الجاه ادى، وه و وصفُ من ا ه ادى، إنَّم يس بمن ل

صد أنَّ  ل"يق ف ل " الجاه زِّى"وص رى "ذو التَّن ري مج ادى لا يج ف المن ، ووص
  .)٥(بنعت مرفوع مضاف" الجاهل"المنادى؛ فلذلك  صَلُحَ أن يُنعتَ 

                                                 
 . ١/٣٥ج  ،إعراب القران: النحاس : وانظر،٩٩-١/٩٧ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )1(
 . ٢/١٨٨، ج الكتاب :سيبويه   )2(
 .   :٢/١٨٣ ، ج الكتاب :سيبويه   )3(
يبويه  )4( اب :س رد، ا٢/١٩٢ ، ج الكت ضب: لمب سيرافي٤/٢١٨ ،المقت ات  : ، ال رح أبي ش

 . ١/٢١٩، ج سيبويه
 . ١/٢١٩ ، ج شرح أبيات سيبويه: السيرافي   )5(



 ٥٨

د            لا يحقق شروط   "  أي"وبرجع النظر بقول السيرافي نجد أنَّ اسم الجنس بع
بَبه وإنَّ                   الصفة   ه، أو في شيء من سَ ا  آاملة؛ لأنَّ الصفة تَحْلِيَةُ الموصوف بمعنى في م

ن يعيش             قرَّ ول اب م أنَّ  : (به النحاة إلى الصفة، فصار صفةً يق ذا النعت،       واعل ةَ ه  حقيق
تٌ                إنَّ" هذا الرجلُ : "وما آان مثلَه في نحو     ه نع ولُ النحويّين إِنَّ ان، وق ا هو عطفُ بي م

ذه               تقريبٌ، وذلك لأ   بَبه، وه ه، أو في شيء من سَ نَّ النعت تَحْلِيَةُ الموصوف بمعنى في
م يكن                    ان، ول ان عطفَ بي ذلك آ أجناسٌ، فهي شرحٌ، وبيانٌ للأوّل آالبَدَل، والتأآيدِ، فل

  .)١ ()نعتًا

ول ده يق م نج ـ  : (ث ا ل ون نُعوتً وز أنْ تك ياء يج ذه الأش وَ"أيّ"ه ا أيُّ: "، نح ا ي ه
مبهمٌ، والمبهمُ يُنْعَت بما فيه الألف       " أيًّا"لأنّ  ، "هذايا أيُّ "، و "ا الغلامُ هيا أيُّ "، و "الرجلُ

ه          ا مثلَ ان مبهمً ا آ الى    . واللام، أو بم ال االله تع رٍ               : ق نْ ذَآَ اآُمْ مِ ا خَلَقْنَ اسُ إِنَّ ا النَّ ا أَيُّهَ ﴿ يَ
  : قال الشاعر  )٢(وَأُنْثَى﴾

  )٣(ا لنفسك آان ذا التعليمُهَلَّ... يَا أيُّهَا الرجلُ المُعلِّمُ غيرَه 

لُ د  ويجع م الجنس بع شاف ورود اس ام " أي" صاحبُ الك ة الإبه رطاً لإزال ش
ول م : (يق ه اس دَّ أنْ يردف لا ب ه، ف ل إبهام ا يوضحه ويزي ى م ر إل بهم مفتق م م و اس  وه

ه                         ذي يعمل في داء، فال ه حتى يصح المقصود بالن جنس أو ما يجرى مجراه يتصف ب
   .)٤()والاسم التابع له صفته " أىّ"حرف النداء هو 

؛ ويذهب ابن مالك إلى تخطئة من قال بجواز النصب، ولا وجه عنده إلا الرفع            
ة، و      " الرجل"لم يصلح في    " أيها الرجل : "فإذا قلت  " أي"إلا الرفع؛ لأنَّه المنادى حقيق

الى  ه تع اء آقول دت الت ثٌ زي صِدَ مُؤنَ ه، وإنْ قُ ه إلي ل ب ا أَيَّتُهَ: متوص نَّفْسُ ﴿  يَ ا ال
ةُ﴾ ة)٥(الْمُطْمَئِنَّ ون إلا مرفوع ن وصف  :   ولا تك ضافة ، وم ت أو م ردة آان " اأيّ"مف

ل               د أخطأ، ومث ه فق ا أشرت إلي تغناء        " أيّ"بغير م ع صفتها، وعدم الاس زوم رف في ل
  .)٦(عنها صفة اسم الإشارة إذا جعل سببا إلى نداء ما فيه الألف واللام

 تعالى وآلام العرب، وشهرته في استعمالهم، تغني          آثيرٌ في آتاب االله   والرفع  
ر من أنْ يُحصى، وأشهر من أنْ                        ك أآث ان ذل شواهد؛ إذ آ ل بال عن الإسهاب والتطوي
ضليّة                ة الأف ى النصب من ناحي يُظهر؛ لذا فإنَّ سعة الكلام هذه جعلت الرفع يتغلب عل

رة الاستعمال تعطي بعضَ ا            اللغويّة الاستعماليّ  ك أنَّ آث اً      ة؛ ذل ة أحكام لتراآيب اللغويّ

                                                 
 . ٣٢٣-١/٣٢٢ج   ،شرح المفصل: ابن يعيش   )1(
 .  ١٣ :، آيةالحجرات :سورة   )2(
شل  )3( ن نه د االله ب ن عب ل ب ي، المتوآ ـ٨٥ت (الليث ديوان):  ه قال وري: ، تحقي ى الجب  ، يحي
ن يعيش ،      : ، من الكامل ، وانظر         ٢٨٣:ط، مكتبة الأندلس ، بغداد ،  ص       .د ج  ،شرح المفصل   اب
٣٦٣-١/٣٦٢  
  .٩٠-١/٨٩ج  ،الكشاف: الزمخشري   )4(
 . ٢٧ :، آيةالفجر :سورة   )5(
اني            : انظر   )6( د االله، الطائي الجيّ ن عب د ب دين محم ال ال د االله جم ا عب ك، أب ن مال  ٦٧٢ت (اب
اء      ،   ١عبد المنعم أحمد هريدي، ط      : ، تحقيق افية الشافية شرح الك ): هـ مرآز البحث العلمي وإحي

شريعة والدراسات الإسلامية ة ال راث الإسلامي آلي رى،الت ة أم الق ة، جامع ة المكرم / ٣ج   ، مك
١٣١٩-١٣١٧ .   



 ٥٩

ـ  مزها  ها بها وتميُّ  خاصة تخصُّ  ن غيرها؛ ومن ذلك ما ذآرنا من رفع الاسم المحلى بأل
المبنية على الضم، وربما يكون لكثرة الاستعمال        " أيًّ"المتوصل بالنداء إليه بوساطة     

  .أثر في بنائها أيضا
  

  الإغراء ٣٫١٫١٫٣
دًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا          ﴿وَقَالُواْ آُونُواْ هُو  : قال تعالى 

  .)١(آَانَ مِنَ الْمُشْرِآِينَ ﴾
  ١٥جدول رقم 

صول  الشاهد  ح
 المعنى

   الحذف   الإسناد 
 الاستعمال

  ملاحظات

رَاهِيمَ   ةَ إب لْ مِلّ بَ
 حَنِيفاً

ع     **   ل نتب ب
  ملّةَ

رَاهِيمَ  ةُ إب لْ مِلّ  بَ
 حَنِيفاً

ا  * **    ل ملتن ب
 ملّة

  
راهيم       : "تُنصَبُ الملّة على تقدير   : ( يقولُ الزجّاجُ  ة إِب عُ ملّ ل نتّب ، ويجوز أنْ    "ب

ال االله عزَّ       " الأهل  " ، وتَحْذِفَ   " إِبراهيم  ملّةِ بل نكون أهلَ  : "تنصبَ على معنى   ا ق آم
ا      : "وجلَّ ا فِيهَ ع           ؛ لأنَّ   "واسْألِ الْقَرْيَةَ التِي آُنَّ ب، ويجوز الرف سْأل ولا تجي ة لا تُ : القري

ر    "بل ملّةُ إِبراهيم حنيفاً   " ى معنى       . النصب : ، والأجود والأآث ع عل ل  : "ومجاز الرف ق
راهيم   ةُ إب ا ملّ ا ودينُنُ صْبُ "ملتُن اً"، ونَ ى الحال  " حنيف ن ) ٢()عل الرفع لاب راءة ب ، والق

  .)٣(هرمز الأعرج، وابن أبي عبلة
ع موافق                 الزجّ  والملاحظ أنَّ  ع مع أنَّ الرف ى الرف ضّله عل اج جوّد النصب، وف

دير ى تق ه عل ام علي ة المق دأ حذف لدلال ة، فالمبت دة اللغويّ ةُ : "للقاع ا ملّ ا ودينن ل ملتن ب
، ولكنَّ الشاهدَ الأولَ أقلُ خرقاً للقاعدة اللغويّة، مع سعة الكلام فإضمار الفعل   "إبراهيم

ا         مما آثر استعماله، وبهذا يكون الت      وجيه حقق خرقين هما حذف الفعل، والفاعل، وهم
  .)٤(آالشيء الواحد لأنَّ الفعل لا بدّ له من فاعلٍ

رد     "اتبع" والإضمار هنا جائز في اللغّة لأنَّه يقع في باب الإغراء            ، والاسم مف
سويغاً لحذف          " ملة"خالص الإفراد    رَ ت ان أآث ه ضمير لك و لحق ضمير، ول خال من ال

واعلم أنَّ هذه الأسماء المنصوبة على إضمار الفعل، إنْ آان          : (يعيشالفعل، يقول ابن    
ان         ضمير، وآ ا من ال راد   الفعل فيها ممّا يجوز أنْ يَظهر؛ آان الاسمُ خاليً الِصَ الإف . خ

ه         وإنْ آان ممّا لا يجوز أنْ      ان في ه ضميرٌ، وآ ه عن      يَظهر عاملُه؛ آان في ائبةٌ لِنيابت ش
ذ ضمُّنه ضميرَه، ال ل، وت هالفع ان في ات من )٥ ()ي آ ة خروق ق ثلاث اني حق ا الث ، بينم

                                                 
 .  ١٣٥ :، آيةالبقرة : سورة   )1(
 .١/٢١٣ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )2(
 .٣٩٧ / ١ ، ج البحر المحيط: نأبو حيا   )3(
   .٢/٨٦ ج ،شرح المفصل :ابن يعيش   )4(
  .١/٣٩٩ ج  ،شرح المفصل :ابن يعيش   )5(
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اج،       وآثرة الاستعمال    خلال حذف المبتدأ، والمضاف إليه،     وهذا ما يفسر تفضيل الزجّ
راءو ور،      )١( الف راءة الجمه ي ق ةَ وه ي ملّ ع ف ى الرف صب عل م   ، للن ي الرس ذا ف وآ

  .المصحفي
  
  الاستثناء ٤٫١٫١٫٣

   )بتالمث(الاستثناء الموجب  ١٫٤٫١٫١٫٣
  .)٢(﴿فَلَمَّا آُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلا قَلِيلا مِّنْهُمْ﴾: قال تعالى

  ١٦جدول رقم 
حصول  الشاهد

المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  ملاحظات  الاستعمال

يلاً   ا قَلِ وْا إِلَّ تَوَلَّ
 مِنْهُمْ

           

لٌ  وْا إِلا قلي تَول
  منهم

  *  *   *  
  

   

  
ع                ، )٣(نعلم أنَّ شرط المستثنى إذا أتى بعد موجب نُصِب، وإذا أتى بعد منفي رُفِ

ش  يّ والأعم د االله  وأب رأ عب ضم،  فق رأ بال ن ق صب، وم رأ بالن نْ ق د م ا نج  ولكنّ
ين  " قليلٌ":)٤( يلاً﴾        :في الآيت هُ إِلاَّ قَلِ شَرِبُواْ مِنْ يلاً  و ﴿إِلاَّ    )٥(  ﴿فَ نْ      قَلِ ا مِ نْ أَنجَيْنَ ، )٦(هُمْ﴾ مِّمَّ

   .)٧ (صفة" إِلاَّ قَلِيلٌ: "ووجه الأخفش  الرفع على أنَّ قوله
تثناء الموجب المثبت                  ستثنى في الاس ع الم ه رف  وللزجاج رأي مخالف ينكر في

نهم        " منصوب على الاستثناءِ، فأمَّا من روى        " قليلاً" ( :يقول   لٌ م وْا إِلا قلي فلا  " تَول
ا،      أعرف هذه القراءَة، ولا لها عندي       وجه، لأنَّ المصحف على النصب والنحو يوجبه

ك  - إِذا آان أولُ الكلام إِيجاباً      -لأنَّ الاستثناء    داً    :  نحو قول وم إلا زي اءَني الق يس  -ج  فل
د   ستثنى ،في زي نْهم     :  والمعنى – إِلا النصب  ، الم يلاً مِ تَثْنِي قَل وا أسْ رتُ   -تول ا ذَآ  وإِنَّم

ه    " قرأهذه لأنَّ بعضهم     شربوا من نهم       ف لٌ م ه           "  إِلا قلي ا لا وجه ل دي م ذا عن  .)٨ ()وه
شاهد الموجب بالنصب رد فال د المب ذلك عن الى، )٩(وآ ه تع ك بقول ى ذل شهد عل : واست

                                                 
  .١/٨٢ج ، معاني القرآن :الفراء   )1(
 .٢٤٦: البقرة، آية: سورة   )2(

 .١/١٢٤ج  ،الحجة في القراءات السبع: ابن خالويه    )3(

 .٢/٢٦٠ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )4(

    .٢٤٩: البقرة، آية: سورة   )5(
  . ١١٦: هود، آية: سورة   )6(

 .٢/٤٣٩ج  معاني القران،: الأخفش    )7(

   . ١/٣٢٧ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )8(

 .٤/٣٨٩ج  ،المقتضب: المبرد   )9(
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نْهُم﴾ يلا مِ ا قَلِ هُ إِلَّ شَرِبُوا مِنْ الى )١(﴿فَ الَ تع ا : وَقَ ونَ إِلَّ م أَجْمَعُ ة آله سجدَ الْمَلَائِكَ ﴿فَ
  .)٢(﴾إِبْلِيسَ

الرفع ه القوتُوجَّ   نراءةُ ب اب     م ي ب دخل ف ا ت ي، لأنَّه ى المعن ل عل اب الحم  ب
، هو في معنى       " فشربوا منه : "أنَّ هذا الموجب الذي هو      : والمعنى: الاستثناء المنفي 
ه        "قليل: "، فارتفع " فلم يطيعوه : "المنفي، آأنه قيل   ، على هذا المعنى، ولو لم يلحظ في

ة                "إلاَّ: "معنى النفي لم يكن ليرتفع ما بعد         دل من جه ه ب ى أنَّ ، فيظهر أنَّ ارتفاعه عل
  .)٣(المعنى، فالموجب فيه آالمنفي

واعتبار معنى النفي مع التمام يجيز في المستثنى الإبدال عند ابن مالك، وعلى             
ي﴾ يْسَ مِنِّ هُ فَلَ رِبَ مِنْ نْ شَ ديم  ﴿فَمَ ع؛ لأنَّ في تق راءة الرف ك حمل ق ا يقتضي  )٤(ذل ، م

دليل " ا مني  لم يكونو : "تأويل ي         : "ب يْسَ مِنِّ هُ فَلَ رِبَ مِنْ ن شَ ه   "،  "فَمَ شَرِبُوا مِنْ م  "،  "فَ فل
ر       م مُوجب وَلَكِنَّ  الْكَلافَدلَّ هذا عند ابن هشام على أَن        ،  )٥ ("يكونوا منه  ة غي هِ رَائِحَ  فِي
  .)٦(الْإِيجَاب

كَ أنَّ               اه؛ُ وَذَلِ الِ " إلاّ"   ولم يجز العكبري الْبَدَل فِي الْمُوجب؛ لفساد مَعْنَ ا   فُيُخَ  مَ
د      : بعْدهَا مَا قبلهَا، وَإِذا قلتَ     وْم إلاَّ زي امَ الْقَ ك    اًقَ انَ آَقَوْلِ د؛ ف       : ، آَ امَ إلاّ زي د "قَ إنْ " زي

دِير           " إلاَّ"جعلته فِي الْمَعْنى قَائِما لم يكن ل         ى تَقْ معنى، وإنْ نفيت عَنهُ الْقيام احتجت إِلَ
  .)٧(قَامَ آلّ وَاحِد وَهَذَا محَالفَاعل؛ وَلَا يَصح لأنَّه يصير 

وآل هذا الكلام والتأويل الذي جاء به النحاة يجعل الشاهد الثاني مرفوضاً    
ة التي جعلت النحاة يتكلفون عناء التأويل، اً، لكثرة عدد الخروقات للقاعدة النحويّلغويّ

 فالأصل في ة؛وهو لا يصل إلى درجة الشاهد الأول، الذي توافق مع القاعدة النحويّ
هذا باب لا يكون المستثنى فيه إلاَّ : ( الاستثناء في هذه الحالة النصب، يقول سيبويه

ره؛ فعملَ فيهِ مَا قبله آما عمل العشرون في يْ فيه غَلتَخَدْ ؛ لأنَّه مُخْرَجٌ مما أَنصباً
ي أتان: له عشرون درهماً، وهذا قول الخليل رحمه االله؛ وذلك قولك: الدرهم حين قلت

  .)٨( )القوم إلا أباك، ومررت بالقوم إلا أباك، والقوم فيها إلا أباك
، ثمَّ تَأتي بالمستثنى مَشْغُولاًأَنْ يكون الْفِعْل أَو غَيره من العوامل   : (يقول المبرد 

؛ لأنَّ المستثنى يشبه المفعول  )٩ ()بعد؛ فَإِذا آَانَ آَذَلِك، فالنصب وَاقع على آل مُسْتَثْنى   

                                                 
    .٢٤٩: البقرة، آية: سورة   )1(
    .٣٠: الحجر، آية: سورة   )2(
 .٢/٢٦٠ج   ،المحيطالبحر : أبو حيان   )3(
    .٢٤٩: البقرة، آية: سورة   )4(
 .٢/٢٠٩ ج  ،الحاشية : ، الصبان٢/٧٠٩ج  ،شرح الكافية الشافية: ابن مالك   )5(
 .١/٣٦٤ج  ،مغني اللبيب: ابن هشام   )6(
 : )هـ ٦١٦ت   (، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله البغدادي محب الدين،العكبري  )7(

 ١٤١٦(  ،  دمشق،دارالفكر، ١ط   ، عبد الإله النبهان  : ، تحقيقفي علل البناء والإعراباللباب 
 .١/٣٠٥ ج ، )م ١٩٩٥ / هـ 

  
 .٢/٣٣٠ج  ،الكتاب: سيبويه   )8(
 .٤/٣٨٩ج  ،المقتضب: المبرد   )9(



 ٦٢

ول : وبعد تمام الكلام  ،  به بعد استغناء الفعل بالفاعل     إذا أُتِيَ  وم إلا      : تق د جاءني الق ، اًزي
ذآر              : فجاءني القوم  و جاز أنْ ت د "آلام تام؛ وهو فعل وفاعل، فل ذا الكلام      " اًزي د ه بع

، لكنْ لا معنى لذلك إلا بتوسط شيءٍ آخر؛ فلمَّا          .اًنصببغير حرف الاستثناء ما آان إلا       
  .)١(ت معنى الاستثناء ووَصَلَ الفعل إلى ما بعد إلاددح" إلا"توسطت 

ج النحويّ     ى الحج اداً عل أنَّ       اعتم يش ب ن يع رأي اب ا ب قناها متممينه ي س ة الت
رأيتُ القومَ "، و"أتاني القومُ إلّا زيداً  : "المستثنى من الموجب منصوبٌ أبداً، نحو قولك      

ان من     ، ليس فيه إلّ   "اًزيدمررتُ بالقوم إلّا    "، و "إلّا زيدًا  ا آ شَبَهه  اًصوبا النصبُ، وإنَّّم  ل
المفعول ديّ          ،)٢ (ب ل، القواع ى الأص اء عل ا ج ذا الباب،وم ي ه ل ف و الأص ذا ه  وه

  .اً ويكون هو الأمثل، أو الأفضل لغويّتسويغ، فلا يحتاج إلي والاستعماليّ
  
  المفعول المطلق ٢٫١٫٣

   )٣(قِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَ: قال تعالى 
قِّ   " الرفع، ويجوز    الزجّاججوز    وْلَ الْحَ المعنى    "قَ ع ف هو  " : بالنصب، فمن رف

، )٤( أي يشكون  ،"أقول قولَ الحق الذي فيه يمترون     " : ومن نصب فالمعنى   "قول الحق 
ك ذهب مكي        ك، ومن نصب                  : وإلى مثل ذل دأً، وأخذ يوضح ذل ع أضمر مبت فمن رف

  .)٥(ولم يزد على ذلك" أقول قول الحق"على المصدرعنده ف
ن أبي إسحاق، والحسن،       وقرأ زيد بن عليّ وابن     عامر، وعاصم، وحمزة، واب

وب  قِّ: "ويعق وْلَ الْحَ د لمضمون  " قَ ه مصدر مؤآ ى أنَّ صابه عل لام ، وانت بنصب ال
ة؛ أي ن : الجمل ار ع ذه الأخب سَى"ه ه " عِي رْيَمَ"أنَّ نُ مَ ت صدق " ابْ سوباً ثاب يس من ل
ا  " الْحَق"فيكون  " الْحَقِّ " قولَ أقولُ: إنَّها ولدته من غير مسِّ بشرٍ؛ أي      : لغيرها، أي  هن

ور  رأ الجمه صدق وق وْلُ"ال لام" قَ ع ال ي  .برف ع ف راءة الرف صب وق راءة الن ق ق وتتف
  .)٦(المعنى

  
  ١٧جدول رقم 

حصول  الشاهد
المعنى 

لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  حظاتملا  الحذف

  خبر)هو قَوْلُ الْحَقِّ(   *      قَوْلُ الْحَقِّ
                                                 

سراج ،   )1( ن ال سراج اب ابن ال ن سهل النحوي المعروف ب سري ب ن ال د ب ر محم و بك ت  (أب
ـ٣١٦ قا):  ه و، تحقي ي النح ي: لأصول ف د الحسين الفتل انط،  .د، عب الة، لبن   ج  ،مؤسسة الرس
١/٢٨١.  
 .٢/٤٨ج  ،شرح المفصل: ابن يعيش   )2(
 . ٣٤ :، آيةمريم :سورة   )3(
سبع    : ابن خالويه : انظر، و ٢٢٩ /٣، ج   معاني القرآن  :الزجّاج  )4( ج  ،الحجة في القراءات ال
 .٣/١٦ج   ،الكشاف: والزمخشري ،١/٢٣٨
ب،    )5( ي طال ن أب د مكي ب و محم سي، أب ـ٤٣٧ت (القي رآن):  ه شْكِل إعراب الق قمُ : ، تحقي

ضامن، ط  اتم صالح ال شق، ١ح ع، دم شر والتوزي شائر للطباعة والن  م، ٢٠٠٣/ ١٤٢٤، دار الب
  .١١/ ٢مجلد 

  .٦/١٨٨ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )6(



 ٦٣

ولَ الحق    (  **     قَوْلَ الْحَقِّ مفعول  )أقول ق
  مطلق

  
؛ فصِيغَة الفعل هي التي تدلّ  فعلهرَآَذْ يُ الأصل في قاعدة المفعول المطلق أنْ    إنَّ

ة القاعدة الأصليّ       نَّلأ؛  )١(عليه   ذْآَرَ    ة أنْ ة في اللغّ     من طبيع ذ يُ  يكون   نْ، وأ ا العامل  ه
ة موجوداً  ن يعيش    ،  ضمن مساحة الجمل ول اب لُ إنَّ: (يق ا يَ والفع ه  نْم ان في ا آ صب م

و   لا خلاف، نح صدره ب ي م ل ف لُ يعم ه، فالفع ةٌ علي تُ : "دلال ضربتُ "، و"اًقيامقم
  .)٢ ()لقُوّة دلالته عليه إذ آانت دلالته عليه لفظيّةً" اًضرب

اً فع أفضلُ  التوجيه على الر    نجد أنَّ  و ى النصب لأنَّ      لغويّ ه عل لُّ  من التوجي  ه  أق
ع       ر المبتدأ نقد إذ   اللغويّة للقاعدة   خرقاً اني    ويتناسب مع    فقط في الرف راد الرب ى   الم   عل
مُ، مِ الَّذِي حَمَلَتْهُ مَرْيَالْغُلاهَذَا الَّذِي بَيَّنْتُ لَكُمْ صِفَتَهُ، وَأَخْبَرْتُكُمْ خَبَرَهُ، مِنْ أَمْرِ  : ( معنى

ي  ": قَوْلُ الْحَقِّ"فَّةُ صِفَتُهُ، وَهَذَا الْخَبَرُ خَبَرُهُ، وَهُوَ       الصهُوَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَهَذِهِ       يَعْنِ
قِّ  "أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الَّذِي قَصَصْتُهُ عَلَيْكُمْ        هِ           وَالْكَلَ ،  "قَوْلُ الْحَ وْلُ اللَّ يْكُمْ قَ هُ عَلَ ذِي تَلَوْتُ امُ الَّ

انَ                  غَيْرِ خَبَرُبَرُهُ، لَا   وَخَ ا آَ ى مَ صَانُ، عَلَ ادَةُ وَالنُّقْ شَّكُّ، وَالزِّيَ وَهْمُ وَال هُ، الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْ
هِ                      : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى ذِآْرُهُ    هُ بِ رَآُمُ اللَّ ذِي أَخْبَ وْلَ الَّ ذَا الْقَ اسُ هَ ا النَّ سَى أَيُّهَ ي عِي وا فِ فَقُولُ

رِ          عَنْهُ، لَا مَ   هُ لِغَيْ وا أَنَّ دَه را قَالَتْهُ الْيَهُودُ الَّذِينَ زَعَمُ احِرًا    شْ انَ سَ هُ آَ ذَّاب ، وَأَنَّ ا  وَلا، اًآَ  مَ
ى    يَنْبَغِي ذَلِكَ لَهُ   وَلا،  اًوَلَد، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَتَّخِذْ      اًوَلَدقَالَتْهُ النَّصَارَى، مِنْ أَنَّهُ آَانَ لِلَّهِ        ، وعل

ي        " قَوْلُ الْحَقِّ :"قَرَأَتْهُ عَامَّةُ قُرَّاءِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ    هذا المعنى    وهُ فِ وْلِ،  وَجَعَلُ بِرَفْعِ الْقَ
  .)٣() اًتَابِعإِعْرَابِهِ 
نْ      : بدليل قوله تعالى  ابن آثير   وَالرَّفْعُ أَظْهَرُ إِعْرَابًا عند        لا تَكُ ﴿الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَ

ذَلِكَ الَّذِي ( : مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلسيدنا لأنَّ الخطاب من االله     ؛  )٤(مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ 
رُونَ     "قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ خَبَرِ عِيسَى،       ونَ    :  أَيْ "قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَ فُ الْمُبْطِلُ يَخْتَلِ

هِ  رَ بِ هِ وَآَفَ نَ بِ نْ آمَ ونَ مِمَّ رَأَ و؛ وَالْمُحِقُّ رُونَالأقَ قِّ: "آْثَ وْلُ الْحَ وْلٍ" قَ عِ قَ رَأَ . بِرَفْ وَقَ
   .)٥()"قَوْلَ الْحَقِّ": عَاصِمٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ

ول "بينما نحتاج إلى تقدير الفعل والفاعل في النصب ويكون المصدر            داً " ق  تأآي
سه       ول "للفعل المحذوف من جن يلاً " أق ه، لكنْ    ودل ذا     علي سع   رد في اللغّ    لا يطّ   ه ة؛ فيت

  .الباب لتقدير الفعل في الجملة وهذا الاتساع قد يمس المعنى، واالله تعالى أعلم
  
  المضارع المنصوب بعد إذن  ٢٫٣

                                                 
 .١/٢٧٢ج  ،شرح المفصل: ابن يعيش  )1(
 .١/٢٧٤ ، ج شرح المفصل: بن يعيشا   )2(
ر  )3( و جعف ري، أب ي، ت   الطب ب الآمل ن غال د ب ن يزي ر ب ن جري د ب ـ٣١٠(محم امع ):  ه ج

 ، دار هجر للطباعة      ١عبد االله بن عبد المحسن الترآي، ط          : ، تحقيق البيان عن تأويل آي القرآن    
 . ٥٣٥-١٥/٥٣٤، ج ) م ٢٠٠١- هـ ١٤٢٢(والنشر والتوزيع، 

  .     .٦٠: آل عمران، آية: سورة   )4(
ن آثير  )5( شقي،         ،اب صري،ثم الدم ي الب ر القرش ن آثي ر ب ن عم ماعيل ب داء إس و الف ت (أب

ـ٧٧٤ ق  ): ه يم، تحقي رآن العظ سير الق لامة، ط   : تف د س ن محم امي ب شر  ٢س ة للن ، دار طيب
  .  ٥/٢٣٠، ج ) م ١٩٩٩- هـ١٤٢٠( والتوزيع،



 ٦٤

  .)١(﴾ ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا:  قال تعالى 
اس     " على  " يُؤْتُونَ" ا بِالقليل، ووجه رفع     لضنَّو : الزجّاج  المعنى عند    ون الن فلا يؤت

راءة فأَمَّ       " فإِذا لا يؤتوا الناسَ     : " وأجاز النصب   " نقيراً إِذنْ    ر الق ا المصحف   في غي
  .)٢( لغواً"إِذاً"فلا يخالف جعل 

  
  ١٨جدول رقم 

حصول  الشاهد
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  ملاحظات  الاستعمال

ونَ    ا يُؤْتُ إِذًا لَ فَ
 النَّاسَ نَقِيرًا

           

وا   إِذا لا يؤت ف
  الناسَ

         *  
  

   

  
ك               " إذن"واعلم أنَّ   : (وفي الكتاب  ل؛ فإنَّ ين الفع واو، وب اء وال ين الف إذا آانت ب

ار  ا بالخي ك   : فيه ا آإعمال سِبْت"و" أرى"إنْ شئت أعملته ا  "حَ دةٌ منهم ؛ إذا آانت واح
ك قول    مين وذل ين اس اك  : "كب سبت أخ داً ح ت  "زي ئت ألغي ك " إذن"، وإنْ ش آإلغائ

دٌ حسبت أخوك: "إذا قلت" حسبت" ك؛ فأمَّ"زي تعمال فقول ك وإذن : "ا الاس إذن آتي ف
يلاً        ": ، وبَلَغَنَا أنَّ هذا الحرف في بعض المصاحف       "أآرمك  وإذن لا يلبثوا خلفك إلا قل

ال    )٣(" ا فق رب قرأه معنا بعض الع واوإذن لا يل: " ، وس ك  "بث اء فقول ا الإلغ : ، وأمَّ
  .)٥(﴿ فإذن لا يؤتون الناس نقيراً ﴾: ، وقال تعالى)٤()"كأجيئُ فإذن لا"

ذي هو النصب،     "إذاً"، على إعمال    "فإذاً لا يؤتوا  ": وقرأ ابن مسعود    عملها ال
را إذاً        : ه قيل وهي ملغاة في قراءة العامة، آأنَّ      اس نقي راءة   ،  )٦(فلا يؤتون الن د  والق  لعب

  .)٧ (االله بن عباس
 وهي إذا استؤنف بها الكلام نصبت الفعل الَّذِي فِي أوله الياء أو التاء أو النون               

 أو ،"ثُمَّ" أو ،"واو" أو   ،"فاء" :فإذا آان فيها  . كك، إذًا أجزيَ  إذا أضربَ : أو الألف فيقال  
ا           -حرف من حروف النسق    - "أو"  فإن شئت آان معناها معنى الاستئناف فنصبت به

واو " أو   "الفاء" شئت جعلت    وإنْ. أيضاً ا       "ال ى غيره ا إل ولتين عَنْهَ ا منق ا منه .  إذا آانت
ه ى في قول ون" :والمعن ى"وإذا لا يؤت راً:  عل اس نقي ون الن راء . اًإذ فلا يؤت دلل الف وي

ان        : ك قلت  لجزاء مضمر، آأنَّ   اً فِي المعنى  جواب    أنَّعلى ذلك    و آ ولئن آان لهم، أو ول
                                                 

 . ٥٣  :، آيةالنساء  :سورة   )1(
  .٢/٦٢ ج  ، القرآنمعاني :جّاجالز  )2(

ة   )3( ي الآي راءة ف ذه ق ورة٧٦: ه ن س راء: ، م نَ الأَرْضِ   ﴿  :الإس سْتَفِزُّونَكَ مِ ادُواْ لَيَ وَإِن آَ
 . ﴾لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً 

 .١٤-٣/١٣ج  ،الكتاب: سيبويه    )4(
 . ٥٣:يةالنساء، آ:  سورة   )5(
 .١/٥٢٢، ج الكشاف: الزمخشري   )6(
 .٣/٢٦٥ج  ،البحر المحيط: أبو حيان   )7(



 ٦٥

م نصيب لا  اس إذاًله ون الن راًيؤت رى أنَّ،  نقي ي وي ا ف ا أي بإعماله  النصب يكون به
  .)١("فأآرمك إذا": ه قالا الرفع فيكون بنقلها إلى آخر الكلام آأنَّ وأمَّ،الفعل

ردوإ  ك ذهب المب ل ذل ى مث ال  ؛ل ى إِعْمَ صب عل ل النّ ع   وَأمَّ"إِذن"فجع ا الرَّفْ
الى   ل في    الثَّانِي مَحْمُول على الأو    فعلى أَنَّ  ه تع راً         :  قول اس نقي ونَ النَّ ا يُؤْت إِذا لَ   ؛)٢(﴾﴿فَ

ك من                ؛أَي فهم إِذن آَذَلِك    ا وصفت لَ ى مَ مَار عل  فالفاء وَالْوَاو يصلح بعدهمَا هَذَا الْإِضْ
د أَنْ     يدخلا ثمَّ   ، بعْدهَا مِمَّا قبلهمَا   "إِذن" تَنْقَطِع   نْوأ ،التَّقْدِير  "إِذن" عملت    نِ للْعَطْف بع

ك       إِنْ" :ظِير ذَلِك قَوْلك  وَنَ و االله لَ الَ  " تعطني أشكرك وَإِذن أَدْعُ هُ قَ و االله  " : آَأَنَّ إِذن أَدْعُ
  .)٣()  مستغنآلام الَّذِي قبلهَا نَّلأ ، ثمَّ عطف هَذِه الْجُمْلَة على مَا قبلهَا،"لَك

يش    ن يع كويوضح اب إنْ(: ذل ا    ف وز إعماله اءً، فيج ا واوًا أو ف ا قبله ان م  آ
ك وإل ك قول ا، وذل ذهبُ : "غاؤُه وم، وإذن ي دٌ يق صب   "زي ع والن ا الرف ا هن وز ه ، فيج

يْن  ارين مختلفَ ك أنَّ : باعتب ت، ك إنْوذل ذهب" عطف ى " وإذن ي وم"عل و  " يق ذي ه ال
 ما عُطف على شيء صار      من العمل، وصار بمنزلة الخبر، لأنَّ     " إذن"الخبر، ألغيتَ   

ا           "هبُزيد إذن يذ  : "ك قلت  موقعه، فكأنَّ  اًواقع ا قبله ى م ، ، فيكون قد اعتمد ما بعدها عل
ستأنَفة، وصار في                وإنْ ،ه خبر المبتدأ  لأنَّ واو آالم  عطفته على الجملة الأولى آانت ال

الى               ال االله تع ه ق ذلك، ونُصب ب ا    لا﴿ وَإِذًا   : حكم ابتداء آلام، فأُعمل ل كَ إِلَّ ونَ خِلَافَ  يَلْبَثُ
 وقال  ،)٥ ()بالنصب على ما ذآرنا   " وإذًا لا يلبثوا  "د    ، وفي قراءة ابن مسعو      )٤( ﴾ لاقَلِي

  .)٦(﴿فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا  ﴾: تعالى
ول                د حرف العطف يق ا بع ك إلغاءه و قَ   : (  ويفضل ابن مال ا حرف     مَّول  عليه

سبعة          عمالهُإعطف جاز إلغاؤها، و    ا ال رأ به رآن التي ق ا، وإلغاؤها أجود، وهي لغة الق
شواذ  )٧(  ﴾لا﴿ وَإِذًا لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِي : له تعالى في قو  وا : "، وفي بعض ال " لا يَلْبَثُ

  .)٨ ()بالنصب-
تراباذيويوضح ضل   الاس ا أف ع وأيهم صب والرف بب الن ان س ا إذا بأنَّ : ( بي ه

الى  ه تع اطف، آقول د الع يلا﴿ : وقعت بع ك إلا قل ون خلاف ك)٩(﴾وإذن لا يلبث : ، وآقول
ك أنَّ               " أآرمك تأتيني فإذنْ " صبه، وذل رك ن ك نصب الفعل وت ة   ، جاز ل ك عطفت جمل

ستقلة، هو مصدر،       "إذن"مستقلة على جملة مستقلة، فمن حيث آون         ة م  في أول جمل
سبب                        ه ب ا قبل ام م د العاطف من تم ا بع فيجوز انتصاب الفعل بعده، ومن حيث آون م

                                                 
ر  )1( راء: انظ اني :الف رآنمع صرف   ٢٧٤-١/٢٧٣ ج  ، الق رادبت ل والم رف بنق  ح

 وهنا تقع  ،)إذًا   نقيرا الناس يؤتون فلا(بعدها   بالفعل مقرونا تقديره »إذا« عن العطف
 .فتلغى الصدر عن تتأخر وبذلك -الجملة آخر في »إذا«

 .  ٥٣ :، آيةالنساء :سورة   )2(
 .٢/١٢ج   ،المقتضب: المبرد   )3(
 .  ٧٦ :، آيةالإسراء  :سورة   )4(
 .٤/٢٢٧، ج شرح المفصل: ابن يعيش   )5(
 . ٥٣ :، آيةالنساء: سورة   )6(
 . ٧٦  :، آيةالإسراء  :سورة   )7(
ن منظور   :آنس ، علا، انظر    :  وقمَّ  ، ١/٨٥ شرح الكافية الشافية، ج   : ابن مالك   ) 8( سان  : اب الل
 ."قم: " ،مادة١٢/٤٩٣ج  ،
 . ٧٦  :، آيةالإسراء سورة    )9(
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بعض، هو متوسط، وا             د العاطف     ربط حرف العطف بعض الكلام ب اع الفعل بع رتف
  . )١()  إلا في الشاذ "وإذن لا يلبثوا": قرأأآثر ولهذا لم يُ

احب المغن   إو ب ص ك ذه ل ذل ى مث اذة  ل صب ش راءة بالن ل الق   ،)٢(ي فجع
ان              "إذن"والأفصح إلغاء    ن حي ول اب ب، يق ذا الترآي اء إذن     ( : في مثل ه والأفصح إلغ

  .)٣()القرّاءبعد حرف العطف الواو والفاء ، وعليه أآثر 
واو وهو الأفضل              ونجد أنَّ  اء وال د الف ا بع اء عمله راء هو إلغ  ما عليه أآثر الق

رآن         و ،والأفصح ه في الق الى      هو المستعمل ومن ال تع ا         : ق كَ إِلَّ ون خِلافَ ﴿ وإذا لا يلبث
يلا الى )٤( ﴾قَلِ ال تع يلا  ﴾:   وق ا قَلِ ونَ إِلَّ ال عمله،)٥(﴿ وَإِذاً لا تُمَتَّعُ ي   وإبط ع ف ا واس
راءات  وفي  ، ولم ترد عاملة إلا في موضعين  ،)٦(اللغة ابقاً     ق ا س ا ذآرن اذة آم إذا  ش  ، ف

تعما     ون الاس روف العطف يك د ح ا بع ا وإلغاؤه از إعماله شرط  ج و ال داولي ه ل الت
ة  الأفضليّة، وهذا الشرط يعطي   المهيمن هنا  دم إعماله  اللغويّ د حروف العطف   ا لع   بع

  .عربلأنه الغالب في آلام ال
  

   المنصوب على نزع الخافض  ٣٫٣
ي                 : قال تعالى  طَفَيْنَاهُ فِ دِ اصْ سَهُ وَلَقَ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْ

     )٧(الدُّنْيَا وَإنَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ  ﴾
سَه  "اختلف النحويّونَ  في تفسير       د أورد     في ا  " سفه نَفْ سابقة، وق ة ال ة الكريم لآي

   لها، ويَحكم على هذه التوجيهات وآأنه يضع لنا أسساًةٍ عدة توجيهات نحويَّالزجّاجُ
  :لنظريّة الأفضليّة اللغويّة؛ فتوجيهٌ مرفوض، وتوجيهٌ صالح، وثالث جيد

  
  ١٩جدول رقم 

  
  الشاهد

حصول 
المعنى 

لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  التنكير
   

  ملاحظات  الحذف

  )جهل(سفه نفسه              هسفه نفسَ
  سفه من نفسه  **      هسفه نفسَ
صاأمَّ دة النحوي  ا ال ق القاع ذي يواف و ال ي لح فه زع  "ة وه ى ن صب عل الن
سَه  " إذ جوّز النصب على نزع الخافض في          ،)٨("الخافض فُه في    : "بمعنى " سفه نف سَ

                                                 
 .٤٥-٤/٤٤، ج  شرح الرضي على الكافية لابن الحاجب: الاستراباذي  )1(
    ١/٣٢ ج ،مغني اللبيب: ابن هشام   )2(
ان  )3( و حيّ ن خالو: وانظر ، ٢٦٥/ ٣ج  ،البحر المحيط : أب ن اب د االله الحسين ب و عب ه ، أب ي

برجستراسر ،   :  ، تحقيق     مختصر في شواذ القرآن من آتاب البديع      : أحمد بن حمدان بن خالويه      
 .٣٤ ص ط، مكتبة المتنبي، القاهرة ، .آرثر جفري ، د: تقديم

  .  ٧٦ :، آيةالإسراء :سورة   )4(
 . ١٦ :، آيةالأحزاب: سورة   )5(
   .١/١٥٦القسم الأول ، ج  ، القرآن الكريمدراسات لأسلوب : عضيمة    )6(
 . ١٣٠ :، آيةالبقرة: سورة   )7(
يبويه :نصَّ عليها النحاة دون أنْ يصطلحوا عليها بهذا الاسم، انظر           )8( اب : س -١/٣٥ج  ،الكت

 . ١/١٥٧، ج معاني القران:  ،الأخفش ٣٧
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ذا مستعمل          حُذِفَتْ، آم " في   " إِلا أنَّ " نَفْسه ا حذفت حروف الجر في غير موضع وه
، )١(﴿ إِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَآُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾        : في اللغّة ومنه قوله عزَّ وجلَّ     

ه عزَّ وجلَّ         : والمعنى اح        : أنْ تسترضعوا لأولادِآم، ومثله قول دة النك وا عق ﴿ ولا تعزم
  .نكاحعلى عقدة ال:  أي)٢(﴾

  :ومثله قول الشاعر
  )٣(ونَرْخُصُهُ إذا نَضِجَ القدورُ. . . نُغالي اللحمَ للأضيافِ نَيْئاً

  " الظهر والبطننٌضُرِبَ فلا: "نغالي باللحم، ومثله قول العرب: المعنى
تُعْمِلَ من حذف حرف الجر موجود في                . على الظهر والبطن  : والمعنى فهذا الذي اس

 )٤(.  العرب وألفاظها المنثورة، وهو عند الزجّاج مذهب صالح      آتاب اللَّه، وفي أشعار   
لَّ    زَّ وج ه ع ه قول شَتَهَا ﴾     : ومن رَتْ مَعِي ةٍ بَطِ نْ قَرْيَ ا مِ مْ أَهْلَكْنَ صب  هف. )٥(﴿ وَآَ و ين

انُ           . وَعَمَل الفِعْل " في"بإسقاط  )  مَعِيشَتَهَا( رُ الطغي شَتِها والبط وتأويله بطرت في مَعِي
  .)٦(بالنِعْمَةِ

والقول الجَيِّد : ( يقول" جهل" لكنَّه مع ذلك فضّل إعمال الفعل نفسه على معنى     
المعنى             ل، ف م      -:عندي في هذا أنَّ سَفِه في موضع جَهِ ه أعل سَه،        - واللَّ ل نَفْ  إلا من جَهِ

سه: أي ي نف ر ف م يفك لَّ. ل زَّ وج ه ع صِرُونَ﴾: آقول ا تُبْ سِكُمْ أَفَلَ ي أَنْفُ   ، فوضع)٧(﴿ وَفِ
دِّيضعمو ا عُ دِّي آم ل ، وعُ دة حيث إنَّ)٨ () جهِ ع القاع ضيل يتناسب م ذا التف ه ، وه

ل ،                        ه التنزي ة، وجاء ب ه اللغّ سير علي ذي ت الأقلُ خرقاً للقاعدة اللغويّة، وهو الأصل ال
رد  ول المب ا         : (يق ل فِيمَ ل فَعم ل الْفِعْ ه وُصِ صب إِذا حذفت ع ن ي مَوضِ افض فِ ل خ آ

ده ذهب اب ،)٩()بع و م ي وه شهد)١٠(ن جن الى  واست ه تع هُ : بقول ى قَوْمَ ارَ مُوسَ ﴿ وَاخْتَ
  :، واستعملته العرب،  يقول الشاعر)١١(سَبْعِينَ رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا﴾

  )١٢(ربَّ العبادِ إليه الوجه والعملُ    أستغفر االله ذنباً لستُ مُحصيه

                                                 
 .  ٢٣٣ :، آيةالبقرة سورة    )1(
 .  ٢٣٥ :، آيةالبقرة سورة    )2(
رآن   : الفراء  : انظر  )3( اني الق رآن     :  ، الأخفش     ٢/٣٨٣ج    ، مع اني الق ن   ١/١٥٧ج   ،مع ، اب

 . "القديد"وليس " القدور" ، والبيت ورد بلفظ ١٣/٤٩٧ج   ،لسان العرب: منظور
  .٢١١ /١، ج معاني القرآن :الزجّاج   )4(
 .  ٥٨ :، آيةالقصص : سورة   )5(
   .١٥٠ /٤، ج معاني القرآن :الزجّاج   )6(
 .  ٢١ :، آيةالذاريات: سورة   )7(
رآن   :الزجّاج  )8( د  وهي     .٢١١/ ١، ج   معاني الق فِهَ  إنَّ( الأخفش  عن سَهُ  سَ  مجرى  جرت " نَفْ
ى  في هو مِمّا ذا وأشباهُ"  نَفْسِه "إلى عداه ماوإنَّ متعد، غير الفعل آان إذْ" سَفُهَ" فِهَ  "نحو  المعن " سَ
 .١٥٨- ١٥٧/ ١ ج ، رآنمعاني الق :الأخفش ،)يتعد لم إذا

  .٢/٣٢١ ج ، المقتضب: المبرد  )9(
  .١/٢٧٢ ج المحتسب،:ابن جني  )10(
 .  ٥٨ :، آية القصص  :سورة    )11(
 . ، والبت مجهول ٣٢١/ ٢ج   ،المقتضب:  ، المبرد ١/٣٧ج   ،الكتاب: سيبويه    )12(
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نب ،  أستغفر االله من ذ   : والشاهد فيه على حذف حرف الجر من ذنب، والأصل          
ه حَذف الحرف    ى أَنَّ الأَصْل  ، )١ (ولكنَّ ب، فَحذف    : عل تغْفر االله من ذَنْ أَنَّ " من "اسْ لِ

  .)٢ (يتَعَدَّى إِلَى الْمَفْعُول الثَّانِي بِمن" اسْتغْفر"
  :بيدىّ الزّ يكَرِب معدوقال عمرو بن   

   )٣(نَشَبِ فقد ترآتُكَ ذا مالٍ وذا      أَمَرتْكُ اَلخيَر فافْعَلْ ما أُمِرتَ به
الْخَيرِ: "وَأَصله ك بِ أَنَّ "أَمرت وَ  " رَأَمَ"؛ لِ د، وَهُ ول وَاحِ ى مفع سِهِ إِلَ دَّى بِنَف يتَعَ

اف" ى آخر، ف " الْكَ رّ إِلَ ا، ويتعدى بحرف الْجَ ر"هُنَ زْع " الْخَيْ صُوب بِنَ اء"مَنْ " الْبَ
  . )٤("مَا أمرت بِهِ: "بِدَلِيل

دي        وممَّ ولَ الزجاج، الح وِّي ق وع حين سئل النبي صلى االله              ا يق تُ المرف ث الثاب
اً  )٥ ()الكِبْرُ أَن تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِطَ الناسَ : ( عليه وسلم عن الكِبْر فقال     ؛ فجعل سَفِهَ واقع

  .)٦ (أنْ تَجْهَلَ الحق فلا تراه حقّاً: معناه
ويّاً؛ ولا يقف الزجّاجُ عند هذين التوجيهين؛ بل أورد توجيهاً وجعله مرفوضاً لغ           

وهو النصب على التمييز؛ وذلك أنَّ معنى التمييز لا يحتمل التعريف؛ لأنَّ التمييز إِنمّا          
ه صار مقصوداً قصده،                    هو واحد يدُلُّ على جنسٍ أو خلة تخلص من خلال، فإذا عرف

ة       ؛  )٧(وهذا لم يقله أحد ممن تقدم من النحويّين        زَ لا يكون معرف ا  إنَّ )٨ (.لأنّ التميي هو   م
  .)٩(، مبين لإبهام اسم أو إبهام نسبة"من"كرة، بمعنى اسم ن

  
  الحال ٤٫٣

   عليه الحال دليلاًوبقاءجواز حذف الفعل  ١٫٤٫٣

                                                 
  .٢٧٠/ ١ ، ج شرح أبيات سيبويه: السيرافي  )1(
  .١١١/ ٣ ، ج لأدبخزانة ا: البغدادي    )2(
ن     )3( رو ب دي، عم دالزبي ربمع ـ٢١ت  ( يك عره، ) ه ديوان(ش رح ،)ال اوع :  ش مط

شي، ة ،٢ ط الطرابي ة العربي ع اللغ شق ، مجم ت،. ٦٣:  ، ص١٩٨٥ ، دم يبويه:  وانظر البي  :س
 وهو من   ١/٣٣٩ج    ، خزانة الأدب :  ، البغدادي  ٣٢١/ ٢ ،   المقتضب: المبرد   ،١/٣٧ج    ، الكتاب
 . طالبسي

 .  ، وهو من البسيط١/٣٣٩ج   ،خزانة الأدب: البغدادي   )4(
ي،  )5( ي ت     الطبران ر اللخم ن مطي وب ب ن أي د ب ن أحم ليمان ب م س و القاس م  ):٣٦( أب المعج

اهرة، ج       ، ٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط       : ،تحقيقالكبير ا  "، ٣/١٣٢ مكتبة ابن تيمية، الق  إِنَّمَ
قَّ، الْ تُسَفِّهَ أَنْ الْكِبْرُ اسَ  وتَغْمِصَ  حَ ا   "٨/٢٠٣وفي ج    ".النَّ رُ   وَإِنَّمَ نْ  الْكِبْ لِ  مَ قَّ،  جَهِ  وَغَمَصَ  الْحَ
اسَ هِ النَّ ر  " بِعَيْنِ شري: وانظ شاف : الزمخ ور ١/١٩٠ج  ،الك ن منظ رب :  ،واب سان الع  ، ل
اس      "،  ٢/٤٥٧ ج ،سنن أبي داود   : والسجستاني .١٣/٤٩٧ سيوطي ،    و،".بطر الحق وغمط الن  ال
دين،       عبد أثور         ) : ه ـ ٩١١ت   (الرحمن بن أبي بكر جلال ال سير بالم ور في التف در المنث ،  دار   ال
  . "النَّاس وَتَغْمِص الْحق تسفه أَن "٥/١٢٢ ج  بيروت ،،الفكر

    .١٣/٤٩٧ ج  ،لسان العرب: ابن منظور   )6(
   .٢١١ /١، ج معاني القرآن :الزجّاج   )7(
   .٤٠٣ /٤، ج شرح المفصل :ابن يعيش   )8(
   .٦١٦ /١، ج شرح التصريح :الأزهري   )9(
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  .)١(﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا آَاذِبَةٌ، خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴾: قال تعالى
  الساعة والقيامة تخفض أهلَ أنَّ:، المعنى"خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ" قراءة الجمهور بالرفع

، والرفع هو "هي خافضة رافعة" :المعاصي، وترفع أهل الطاعة، والتقدير في ذلك
أي الواقعة يومئذ :  الكلامعَلَى استئناف ،)٢ (" رافعةٌهي خافضةٌ" الزجّاجالوجه عند 

 ،لأشهرهو ا" الرفع"وهذا الوجه، )٣(خافضة لقومٍ إلى النار، ورافعة لقوم إلى الجنة
ه لم ، مع أنَّالنصبِ القراءة بالزجّاجوأجاز ، )٤( حيان هو الأبدع عند أبي المعنىهذا و
 قرأ بها  لكنْ، قرأ بها لم يُ، وإنْة تجيزها الصنعة النحويّلأنَّ، من القراء إمامٌأ بهارَيق

زاد أبو و ،)٦(والحسن والثقفي وأبو حيوة ،)٥(اليزِيدي صاحب أبي عمرو بن العلاء
ه وقد وجّ )٧(وعيسى وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني زيد بن علي: انحي

  : هذه القراءة على وجهينالزجّاج
دهما  ةُ " أح ت الواقع ةً  إذا وقع ضَةً رافِع ال "  خافِ ى الح ر  ،عل ى :والآخ  عل

ع " إضمار   ع خافضةً  ويكون المعنى إذا وقعت " تق ةًتق ع  -  رافع ى الحال من تق  عل
   .)٨(المضمر
ى بمعنى      " ليس لوقعتها آاذبة    "  ويجعل     الأول ؤيد ابن جني الرأي   وي حالا أول

ة     :  ال الثاني ا الح م تليه ة ،ث ادقةَ الوقع ة ، ص ت الواقع ضةً"إذا وقع ة " خاف م الثالث ،ث
  .)٩("رافعةً"

  ٢٠جدول رقم 
صول  لشاهد ح

 المعنى 
لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  الحذف
  الرتبة

  ملاحظات

ةُ  إِذَا وَقَ  تِ الْوَاقِعَ عَ
 خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ

  هي خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ  *      

ةُ    تِ الْوَاقِعَ إِذَا وَقَعَ
  خافِضَةً رافِعةً

          
*  

  خافِضَةً رافِعةً

ع    ةُ تق تِ الْوَاقِعَ إِذَا وَقَعَ
 خافِضَةً رافِعةً

 تقع خافِضَةً رافِعةً   **   *  

ورو    راءة الجمه الرفع"ق ي الأ" ب ضل ه ديّف تعماليّاًقواع ديث لأنَّ  ؛اً واس الح
ستأنف دأ لا يُ،م دير المبت المعنىلُّخِ وتق ةٌ "  ب ضَةٌ رَافِعَ ع "هي خَافِ ارض م ، ولا يتع
  العرب لا     لأنَّ  حُبُقْ  النصب على الحال يَ     ، في حين أنَّ   ، وشائع في آلام العرب    القاعدة

                                                 
 . ١ :، آيةالواقعة :سورة   )1(
   .٥/١٠٧ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )2(
   . ٣/١٢١ج   ،معاني القرآن: الفراء   )3(
    .٨/٢٠٠ ج  ،البحر المحيط :أبو حيان   )4(
   . ٥/١٠٧ ج  ،القرآنمعاني  :الزجّاج   )5(
    .٢/٣٠٧ ج  ،تسبالمح :ابن جني   )6(
   .٨/٢٠٠ ج  ،البحر المحيط :أبو حيان )7(
  .٥/١٠٧ ج معاني ، :الزجّاج   )8(
   . ٢/١٧٦ج   ،الإتقان: السيوطي  :و انظر، ٢/٣٠٧ ج  ،المحتسب :ابن جني   )9(
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رًا      إِذَا":  حتَّى يقولوا  " زائرًا أتيتنيإذا  ": تَقُولُ أتني زائ رً   " أَوِ " أتيتني ف  )١("اائتني زائ
  .)٢( الأحوال فيه خلاف، فليس ذلك مما أجمع عليه النحاةدَتعدُّ آما أنَّ

دُّ   واز تع ذنا بج و أخ إنَّول وال ف م الأولويّد الأح ون للاس و  لأنَّ؛ة تك م ه  الاس
ة     ثم الجملة لأنَّ   ،للثبوت، ثم للجار والمجرور    ول  ،ها في الرتبة الثالث ان       يق و حي ألا : ( أب

رَ   الأحسنَ  في المعنى ؟ فكما أنَّ     اًترى في الحال وصف    سان العرب أنَّ         والأآث ه إذا   في ل
ة         بدئاجتمع أوصاف متغايرة     م بالجمل الى   .  بالاسم، ثم الجار والمجرور ، ث ه تع : آقول

هُ أَتَقْتُلُ              ﴿ تُمُ إِيمَانَ وْنَ يَكْ نْ آلِ فِرْعَ ؤْمِنٌ مِّ دْ      أَنْ رَجُلاً ونَوَقَالَ رَجُلٌ مُّ هُ وَقَ يَ اللَّ ولَ رَبِّ  يَقُ
م           بالاسم بدئ فكذلك الحال ،     ؛)٣(﴾جَاءآُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ      م الجار والمجرور ، ث  ، ث

  .)٤ ()بالجملة
ى الحال الاسم              : الثاني التوجيه وفي   دمت عل ة تق ا أنْ   ، نجد الحال الجمل   وحقه

ل في      مع مخالفته للقاعدة        وهو ،تتأخر ة           آلام العرب   قلي شاهد في مرتب ا يجعل ال  مم
ذي ي        شاهد الأول ال لّ     أدنى من ال ات أق دُّ          حقق خروق  الأفضل   مع سعة في الكلام، فيُعَ

  .اًلغويّ
لم    أدنىهد الثالث فهو في     ا أما الش  ضليّة  س ا يكون مرفوضاً        الأف ل ربم  اً لغويّ   ب

ات القواعديّ   إضافة لل   ،لما صاحبه من غموض في المعنى           ، حذف الفعل    من  ةخروق
، بالإضافة إلى الجانب    "تقع هي خافِضَةً رافِعةً   " تقديرهما   إلىنحتاج  وصاحب الحال ف  

  . وقلة الدورانالاستعماليّ
  

  ما النافية  ٥٫٣
   .)٥(﴾ مَا هَذَا بَشَرًا﴿: قال تعالى

" مَا "  وَ "ليس"يجعلونه بمنزلة ، "مَا"خبرَ   بشراً منصوب  أَنَّ )٦(سيبويه يرى
د      لغة أهل الحجاز، وهي اللغَ      في النفي، وهذه   "ليس"اها معنى   مَعن دَةُ عن دْمَى الجي  ةُ القُ

 "مَا هَذَا بَشَرًا ":  الرفْعَ في قولك   زعم بعضهم أنَّ   الزجّاج ئُطِّخَويُ ،   الزجّاج  و ،سيبويه
وى   ياء   ، لأنَّمن النصب  أقْ وى الأش ه أقْ ة رسول اللَّ ه ولغ اب اللَّ وى اللغات ، آت  . وأق
ذ ى وه ول عل يم ا الق ي تم ة بن شر ": لغ ذا ب ا ه وز ال ."م ةٍ  ولا تج ا برواي ا إلَّ راءة به ق

ى    هدليل و ،الزجّاجصَحيحةٍ عند    ع      عل ى    بطلان الرف اعهم عل اهِرُونَ    ا﴿  :  إجم ذِينَ يُظَ لَّ
دْنَهُمْ     نَ     مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَ رًا مِّ ونَ مُنكَ مْ لَيَقُولُ  وَإِنَّهُ

   .)٨ ( "ما هُنَّ أُمَّهَاتُهمْ" :وما قرأ أحَدٌ )٧(﴾الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ 

                                                 
   . ٣/١٢١ج   ،معاني القرآن: الفراء   )1(
    .٢٠٠/ ٨ج   ،البحر المحيط: أبو حيان    )2(
 . ٢٨ :، آيةغافر  :سورة   )3(
   . ٤٤٥/ ٢ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )4(
 . ٣١ :، آيةيوسف  :سورة   )5(
 . ١/٥٩، ج الكتاب :هيبويس   )6(
 . ٢ :، آيةالمجادلة :سورة   )7(
 . ١٠٨-٣/١٠٧ ج ، القرآنمعاني :الزجّاج   )8(
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ي رأي  ن جن الف اب اجويخ اً،الزجّ رد باب ماه  ويف صائص س ي الخ اب " ف ب
ى     أجاز   ،" ةاختلاف اللغات وآلها حجّ    وجهين عل ول      فيه ال اس يق م أنَّ  : (  سعة القي  اعل

يح     اس تب ك     سعة القي م ذل يهم     ، له رى أنَّ   ،  ولا تحظره عل ةَ  ألا ت رك        لغ ين في ت  التميمي
ال  ا"إعم اسايقبله" م ا ،  القي ي إعماله ازيين ف ة الحج ذلكولغ ن ؛ لأنَّآ د م ل واح  لك

ه     ؤخذ به ويُ   من القياس يُ   اًضربالقومين   ى مثل د إل ك أنْ    . خل يس ل ردَّ إحدى    ول ين    ت  اللغت
صاحبتها؛ لأنَّ ست أحقَب ا لي ذلك من ه يلتِر ب نْ. هاس ك أنْلك ي ذل ك ف ة مال ر  غاي  تتخيّ
داهما فتقوّ اإح ى أخته ا عل لُ أنَّدَوتعتقِ، يه ين أقب وى القياس ا  أق داهما ا ردُّ فأمَّ، له  إح
  .)١ ( )بالأخرى فلا
ا أنَّ على سيبويه   عند القول في إعمالها     اأمَّ اء لِمَعْ    حرفٌ  ه جرى مجْرى    ،  نى جَ

يْسَ " رأوها فِي معنى     فقد ، وهي لغة أهل الحجاز    ،ووقع فِي مَعْنَاهُ  ،  الْفِعْل ع     "لَ ي جَمِي  فِ
ع              ، تقع مُبتَدأَة  "حالاتها م يَق ا ل ال وَمَ ي الْحَ لُّ    ،" وتنفي مَا يكون فِ دَةٍ   تغني آ ا    وَاحِ  مِنْهُمَ

ا" يس"و" م اد" ل ل م ي الْعَمَ ا فِ ا مجْراهَ ن صاحبتها أجروه لامام عَ هالك ى وَجه    ، عل
دلُّ       ودلّ  "لَيْسَ"ت فِي معنى    صَلُفَلَمَّا خَ  ا ت ى مَ هِ  ت عل ا فصل           ، عَلَيْ ين نفييهم م يكن بَ  وَل
ةَ ن  ،الْبَتَّ ل  وم ز وَج ول االله ع ك قَ شرا  ﴿  : ذَلِ ذَا ب ا هَ اتِ   ﴿ و)٢(﴾مَ ن أمه ا ه  ،)٣( ﴾هممَ

د   ا أَو ق ا يُوجِبهَ ا مَ وا عَلَيْهَ ازيون إِذا أدخلُ ى   والحج ا إِلَ مهَا ردوهَ ى اسْ ا عل مُوا خَبَرهَ
ا    فَإِنْ،"لَيْسَ زيد مُنْطَلقًاً" : آَمَا يَقُولُونَ،"مَا زيد مُنْطَلقًا " :أَصْلهَا فَقَالُوا  ا مَ  أدخلُوا عَلَيْهَ

ا ترجع     "مَا منطلق زيد  ": مُوا خَبَرهَا رجعت إِلَى أَنَّهَا حرف فَقَالُوا       أَو قدّ  ،هَايُوجِبُ ، لِأَنَّهَ
دُ   "قَائِم زيد ":  الْكَلَام ابْتِدَاء وَخبر، فَصَارَ بِمَنْزِلَة قَوْلك        لَى أَنَّ إِ ا      :  وَأَنت تُرِي ائِم، لَ د قَ زي

سوا          "لَيْسَ"يكون التَّقْدِيم إِلَّا على ذَلِك، لِأَن         فعل وَهَذِه لَيست بِفعل تَقول لست ولسنا وَلَيْ
ن   يْء م ون شَ ا يك سن وَلَ ذاول مَار فِهَ ا"ي  الْإِضْ ل جرت  ،"مَ بهت الْفِعْ ا أش ن لم  وَلَكِ

 لِأَنَّهَا فِي   ؛وَالتَّصَرُّف فِيهَا   ) النفي(مجْرَاه وَفِي مَوْضِعه فَلَمَّا فَارَقت ذَلِك لم يجز النَّقْض        
داً  إِنَّ" :قولدخول الضمير، فن  نَفسهَا غير متصرفة وَلَا مُحْتَملَة       ق   زي و    " منطل دّ  وَلَ  مناق

م  ر ل لالْخَبَ داًنَّإِ" :نق ق زي ا " منطل ا لِأَنن ال  ن لَ صرفة آالأفع ر المت رُوف غي ل الْحُ جْعَ
ال   ا فِي أَنْفسِ  هَفَرِصْنَ  أَنْ للزمنا ذَلِك   نافعل وَلَو   ،المتصرفة دِيمُ  فَأَمَّ  .هَا وَهَذَا محَ ر   ا تَقْ  الْخَبَ

ا   ،  "مَا مسيء من أَعتب     "و "مَا منطلق زيد  " :فمثل ى    نامْدِقَ فَإِنَّمَ ا  عل ا  " : في  إهماله مَ
ا  وَلَو   ،"زيد منطلق  ى      أردْن دِيم عل ا في    التَّقْ د     " :إعماله ا زي ا         ،"اًمُنْطَلق مَ ا لَ م يجز آَمَ  ل

ق       " :ا نقض الْخَبَر فقولك   وَأمَّ ،" منطلق زيداً  إِنَّ" :يجوز ا منطل د إِلَّ ا زي  لِأَنَّك نفيت     ؛"مَ
م تصلح             ا الانطلاق فَل ا "عَنهُ آل شَيْء إِلَّ ة       أَنْ "مَ م           تكون عامل ا ل ي آَمَ ي نقض النَّفْ فِ

 و  )٤(﴾وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ آَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ   ﴿:  ومن ذلك قوله تعالى      تعْمل فِي تَقْدِيم الْخَبَر   
يْكُ  قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ آَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ   َ﴿ ضَّلَ عَلَ اء    يَتَفَ وْ شَ مْ وَلَ

                                                 
 .٢/١٢ج  ،الخصائص: ابن جني   )1(
 . ٣١ :، آيةيوسف: سورة   )2(
 . ٢ :، آيةالمجادلة  :ورةس   )3(
 . ٥٠ :، آيةالقمر :سورة   )4(
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ي موضعهَا    ها تعمل في حين أنَّ   )١(﴾اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ             فِ
  )٤( يننحويّوهذا ما عليه إجماع ال )٣(  ﴾مَا هن أمهاتهم﴿ و )٢(﴾ مَا هَذَا بشرا﴿
ر             وأمَّ    ا مجرى الحروف غي د أجروه يم فق اً هَونَعُدَ و يَ ،العوامل ا بنو تم  ا حرف

ة   ا بِمَنْزِلَ ى حَالهَ ا"عل ت "إِنَّمَ ق ":  إِذا قل د منطل ا زي ا "إِنَّمَ ا" ومثله ول " م ا ": فتق م
ا لأنَّ ؛ولم تتصرف آالفعل عند التميميين    ،  " مَنْ أعْتَبَ  مُسِيءٌما  " أو ،"منطلقٌ عبدُ االله    ه

ول لا يجوز أنْ  و "إنَّ"قيست على    دَ االله إنَّ أخوك ع " : تق ك   "ب دّ قول ى ح دَ  " : عل إنَّ عب
ا ليست بفعل      ؛"االلهِ أخوك  م تتصرَّف              ، لأنَّه ا ل ه فكم تْ بمنزلت ا جُعل  آالفعل   "إنّ" وإنَّم

ا " فكذلك   ؛ ولم تَقْوَ قوّتَه   ،آذلك لم يَجُزْ فيها آلُّ ما يجوز فيه        نَّ         "م يم ، لك د بني تم هم  عن
ا    :( سيبويه وقالن ، سهم ولغتهم ويذهبون إلى لغة القرآ     يترآون قيا  يم يَرْفعونه و تم وبن

  .)٥()إلاَّ من دَرى آيف هي في المُصحَفِ 
ا "هم أدخلُوا    عند التميميين أَنَّ   إهمالهاويفسر المبرد    دأ   " مَ ى المبت د عمل     ،عل  وَق

ه       ،فِي خَبره  ي فَاعل أَنَّ  ؛ آَمَا يعْمل الْفِعْل فِ وْلَ   فَكَ ل     "هم   قَ د عَاق ا زي ة  ،"مَ امَ   " : بِمَنْزِلَ ا قَ  مَ
دْخل عَامل    فَلم يُغيَّ،هم أدخلوها على آَلَام قد عمل بعضه فِي بعض       لأَنَّ ؛"زيد ر لِأَنَّهُ لَا ي

  .)٦(على عَامل
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ة           ما هذا بشراً ا الحجازي م
  )عاملة(

  *         ما هذا بشر
  

  تميميةما ال
  )غير عاملة(

  
ه         الى وجاء النصب في القرآن في قول شراً      : تع ذَا ب ا هَ اتِ       )٧(﴾  ﴿مَ ا هن أمه . )٨(هم﴾ و ﴿مَ

  :  قول الشاعر   أشعار العربومنه في
    ةٍدَّوَسْ مُرةٍحَّ بَوأنا النذيرُ

    ها أقوادَ إليكمُ الجيوشُلُصِتَ
  ُ  أباهمفونَكنِّتَأبناؤها مُ

  )٩( هام أولادَ وما هو الصدورِقُنِحَ
                                                 

 . ٢٤ :، آيةالمؤمنون :سورة   )1(
 . ٣١ :، آيةيوسف: سورة   )2(
 . ٢ :، آيةالمجادلة: سورة   )3(
رد   ١/٥٩ج    ، الكتاب: سيبويه: انظر  )4( ن يعيش    و،١٩٠-٤/١٨٨ج   ،المقتضب  : ، والمب :  اب

 .١/٢٦٨ ج ،شرح المفصل
 .١/٥٩ج  ،تابالك: سيبويه   )5(
 .١٩٠-٤/١٨٨ج  ،المقتضب: المبرد   )6(
 . ٣١ :، آيةيوسف: سورة   )7(
 . ٢ :، آيةالمجادلة :سورة   )8(
 .٥/٢٩٩ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )9(
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إوم ا ف ى أساس أنَّ نَّن هن ا عل ن قبوله ب يمك ك التراآي تعمال لهجي تل ا اس ، ه
 لم يبلغ مستوى الشيوع من حيث       ها استعمال لهجي أيضاً   ويمكن رفضها على أساس أنَّ    

  .)١(الاستعمال
زل      وب ،أهل الْحجاز  الشائع المستعمل هو لغة     وَ ا ن رآن ه ه    الق رأ ، وب يم    ق و تم   بن

ان    رفضُ  أوحداهما     إ  ينبغي ردُّ  ن من لغات العرب لا          وهما لغتا  ،القرآنفي   ها فالقوم
  . بالمعنىلُّخِ ولا يُ، مع اللغةاً متوافق صحيحاًن قياساًويقيس

وجيهين     د أنَّ الت ل نج دول التفاض اً لج ة وفق ضليّة اللغويّ ور الأف ن منظ وم
ي  ان ف ديّاً، ويختلف ساويان قواع ردت  يت شيوع، إذ تف ا"ال ضليّة الحجا" م ة بالأف زي

  .الاستعماليّة 
إنَّ  بسعة الكلام     وأخذاً   ضليّة  ف ة  الأف ا " تكون  اللغويّ ة التي قرئ   "لم   الحجازي

  .القرآن بالنصب آانت تقرأ  نفسَها تميماًنَّ ولأ؛القرآنبها 
 برأي الحجازيين من حيث تصرفها تصرف الفعل في هذا     الأخذ إلىآما أميل    
شروط من حيث    الإخلال  في حال وإهمالها، نا إليها، وبالشروط التي أشر   الموضع  بال

ذا يوافق القاعدة        "إلا" ب    انتفاء النفي  أوالرتبة   ة  وه ول      اللغويّ انَ      : ( التي تق ا آَ آل مَ
دْخل    لم يكن متصرفاً وَإِنْ، عمل فِي الْمُقدم والمؤخر  متصرفاً هُ م  لم يُفَارق مَوْضِعه لِأَنَّ

ة      وهذه القاعدة تن   ،)٢()على غَيره  ا الحجازي دليل أنَّ   ؛طبق على م ا وردت في      ب رآن ه  الق
ة  ريم عامل شرا ﴿ :الك ذَا ب ا هَ اتِ ﴿ و )٣(﴾مَ ا هن أمه ة )٤(﴾هممَ ر عامل الَ االله عز .  ، وغي قَ

صَرِ ﴾        :وَجل ثْلُكُمْ  ﴾             و )٥(﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ آَلَمْحٍ بِالْبَ شَرٌ مِّ ا بَ ذَا إِلَّ ا هَ بطل  ويُ)٦( ﴿ مَ
ر     "إنْ"فش عملها في حال زيادة      خالأ ول    ) ٧(بعدها ، فإذا زيدت  رفع الخب ك ق ال ذل ومث

   : )٨(فروة بن مسيك
   آخريِنَاودَوْلةُ منَايانا     وما إنْ طِبُّنا جُبْنٌ ولكنْ 

ك           ل ذل ى مث رد إل د      " إنْ" وجعل دخول      ،ثم ذهب المب دة  بع ا "زائ ا  "دُّرُفتَ " مَ ى  " م إِلَ
دَاء دخل ؛الِابْتِ ا ت ا" آَمَ ى " مَ ا وتردُّ" إِنَّ"عل ا عَملهَ ة فتمنعه ي الثَّقِيلَ دَاء فِ ى الِابْتِ ا إِلَ ه
وك   " :قَوْلك الى     و "إِنَّمَا زيد أَخُ ه تع اءُ         ﴿ : قول ادِهِ العُلَم نْ عِب ا يَخْشى االله مِ كَ   )٩(﴾إنَّم وَذَلِ
  .)١٠(  مَرْفُوعا لَا يكون الْخَبَر إِلَّا" زيد منطلقأَنْ" وَمَا ،" يقوم زيدمَا أَنْ" :قَوْلك

                                                 
 .٢٦٦: ، ص لسيبويه دراسة لغوية ) الكتاب(التراآيب غير الصحيحة نحويّا في :    ياقوت) 1(
 .١٩٠-٤/١٨٨ج  ،المقتضب: المبرد   )2(
    .٣١: يوسف، آية: سورة   )3(
    .٢: المجادلة، آية: سورة   )4(
 . ٥٠  :، آيةالقمرسورة    )5(
 .  ٢٤ :، آيةالمؤمنون :سورة   )6(
د ،   )7( ود أحم صغير، محم سيرال ب التف ي آت ة ف ر١ ط، الأدوات النحويّ شق  ،  ، دار الفك دم

 .٤٢٤:  ، ص ٢٠٠١، دار الفكر المعاصر ، بيروت
يبويه  )8( اب: س رد و، ٣/١٥٣ج   ،الكت ضب: المب صود   ٢/٣٦٤ ج  ،المقت ى المق : ، والمعن
ست" ا لي ا أو عادتن بن، علتن ن الج ك ولك ا ائبالمص تل درة منايان ا المق ن أو ،لن ا لك ا علتن . منايان

  ."الجيشين بين يتداول هلأنَّ النصر، من النوبة: والدولة
    .٢٨: فاطر، آية: سورة   )9(
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  نصب الاسم المعطوف على مجرور بإضمار فعل يناسب المعنى ٦٫٣

  ظاهر المجرور على المضمر المجرورالعطف بال ١٫٦٫٣
كَ           ﴿  : قال تعالى  زِلَ إِلَيْ ا أُنْ ونَ بِمَ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُ
آخِرِ        وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِ    وْمِ الْ هِ وَالْيَ ونَ بِاللَّ اةَ وَالْمُؤْمِنُ ونَ الزَّآَ صَّلَاةَ وَالْمُؤْتُ كَ وَالْمُقِيمِينَ ال

  .)١(﴾أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا 
 يُؤمنون :المعنىو" ما " نسق عَلى " والمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ"ذهب الزجّاج إلى أنَّ    

 جز، ولم يُ"منون بالنبيين المقيمين الصلاةويُؤ":  أي؛مين الصلاةبما أنزل إِليك وبالمقي
الراسخون في العلم منهم ومن  لكن": معنىعلى ، "الهاء والميم" على هاعطف

ين نحويّعند ال - حسب الزجاج - ، وهذا"المقيمين الصلاة يُؤمنون بما أنزل إليْك
المجرور على  ف بالظاهرعطه لا يُ العطف على الهاء والميم لأنَّ:يعنيرَدِيء، 

  .)٢( ، وذهب بعضهم أنَّ هذا وهْمٌ من الكاتبالمضمر المجرور إِلا في شعْرٍ

                                                 
    .١٦٢: النساء، آية: سورة   )1(
   .١٣١-٢/١٣٠ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )2(
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لَكِنِ الرَّاسِخُونَ  
نْهُمْ   مِ مِ ي الْعِلْ فِ
ونَ  وَالْمُؤْمِنُ
ا   ونَ بِمَ يُؤْمِنُ
ا      كَ وَمَ أُنْزِلَ إِلَيْ
كَ  نْ قَبْلِ زِلَ مِ أُنْ
ينَ  وَالْمُقِيمِ

 الصَّلَاةَ

*   
 

  "ما " العطف عَلى       
ا ا ون بم ى يُؤمن لمعن

ك   زل إِلي أن
صلاة  المقيمين ال وب

  أي
النبيين   ون ب ويُؤمن

  .المقيمين الصلاة
  

نِ     لَكِ
ي  خُونَ فِ الرَّاسِ
نْهُمْ  مِ مِ الْعِلْ
ونَ  وَالْمُؤْمِنُ

ا  يُؤْ ونَ بِمَ مِنُ
ا      كَ وَمَ أُنْزِلَ إِلَيْ
كَ  نْ قَبْلِ زِلَ مِ أُنْ
ينَ  وَالْمُقِيمِ

  الصَّلَاةَ

   *  *   *  
  

  عطف الظاهر
ى  رور عل المج
  المضمر المجرور

اء   ى اله ف عل عط
لكنْ : والميم، المعنى 

م      الراسخون في العل
ين  نهم ومن المقيم م
ا      ون بم الصلاة يُؤمن

  أنزل إليْك
ليم    آان يتسق مع القاعدة اللغويّ       ه وإنْ فإنَّ": ما  " لعطف عَلى   اب: التوجيه الأول    ة، وس

صيّ صيّيّغة الترآيبال ةغة ة وال ي المَ   ، إلا أنَّالإعرابيّ بس ف ن ل و م   نْفمَى نَعْه لا يخل
  .؟"بالمقيمين الصلاة" يُّالمعنِ

شري ذهب  ى  الزمخ م أنَّإل اءه يط  ،)١(الأنبي ر المح ي البح منَّإ: وف ة ه  الملائك
اه وندب المقيمين ، ذآر ابن عطيّ: المسلمون ، والتقدير : وقيل . ره ابن عطية  ذآ  ة معن

بس الحاصل في المعنى يُ         .)٢( ة اللغويّ           وهذا الل رة المقبوليّ ه من دائ ى   خرج التوجي ة إل
  .ةة الأفضليّة اللغويّ لنظريّ وفقاًاًدائرة المرفوض لغويّ
ه لا يتفق مع    ؛ فإنَّ  "لهاء والميم العطف على ا  " : الثاني في التوجيه  وآذلك الأمر 

دة اللغويَّ ي   ه لا يُلأنَّ، ةالقاع رور إِلا ف ضمر المج ى الم رور عل اهر المج عطف بالظ
ه وهو مع      ،)٤(وهو عند النحويّين رَدِيء    ،)٣ ( بإعادة الخافض  أوشعْرٍ،   اً لا   لغويّ  رداءت

ان      يخلو من غموض في المعنى      د أبي حيّ ن         :  عن م م هم ، ومن    لكن الراسخون في العل

                                                 
 .١/٥٩٠ج   ،الكشاف: الزمخشري   )1(
 .٣/٣٩٤ج   ،البحر المحيط: أبو حيان   )2(
 .٢٨١- ٢/٢٧٩ج   ،شرح المفصل: ابن يعيش   )3(
   . ١٣١-٢/١٣٠ ج  ، القرآنمعاني :الزجّاج   )4(
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ين سمهم    ،المقيم م ي وم ل ى ق ة عل ن عطي ره اب ات اللغويّ ،)١( ذآ رة الخروق ع آث ة  وم
  . ةة اللغويّة الأفضليّه مقبول من وجهة نظر نظريّة إلا أنَّ ورداءته اللغويّللتوجيه

 حملاً  المقيمين منصوب بفعل محذوف تقديره أمدح المقيمين الصلاة          وأرى أنَّ 
  :)٢( بنت بدر تقول الخرنق،بما آثر من آلام العرعلى 

   وآفةُ الجزْرِ سمُّ العداةِ... لا يبْعدَنْ قومي الذين همُ 
  ن معاقد الأُزْرِوالطيبي... رَكٍ ــن بكل مُعتالنازلو

  والطاعنون بأذرعٍ شُعرِ...الضاربون بحَوْمةٍ نُزِلَت
ا بالعفّ   دحت قومه ك إزاره  ؛ةم دهم لا يف ت      فواح ا ملك ه أو م ى زوج ا عل إلّ

هي دَّ.مين يبويه واعت ذا س شعرها ه دح ب ى الم صب عل ا ينت اب م ي ب ول ف ن نَّإ(:   يق  م
ين      " :العرب من يقول   رك والطيب ذا مِ   "النازلون بكل معت صابرين : "لُثْ  فه  ومن   ،"وال
ين     "الظاعنون والقائلين ": العرب من يقول   م        إلا أنَّ  ، فنصبه آنصب الطيب ذا شتم له  ه

ا أنَّ م وتوذم آم دح له ين م يم الطيب ل ؛عظ ى الفع صبه عل ال آأنَّ.... ون ر : ه ق أذآ
ذا   بني ا إنَّ" : وهذا شبيه بقوله،ه فعل لا يستعمل إظهاره ولكنَّ ،المقيمين  ،" فلان نفعل آ

 ) وابتهاءً  ذلك افتخاراً  ه ذآرَ ولكنَّ  ، فلان بنيه من   خبر من لا يدرى أنَّ     يُ ريد أنْ ه لا يُ  لأنَّ
)٣(.     

ي       ( : أيضاً  الفراء والنصب مذهب   راءة أَبِ ينَ "وفي ق م يُ  " وَالْمُقِيمِ ي   عْمَ تَجْول  فِ
 الإضافة  فإذا ألحَقْتَ النونَ نصبت لانَّ    ،   )٤ ()  إلا على صوابٍ    وفي قراءة أَبِيّ   ،ناقراءتِ

اةَ    ﴿  تعالى ، قال )٥(قد ذهبت  ين َ"  فنَصبَ  )٦(﴾وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّآَ  َ"الْمُقِيمِ
ال    ، مضمر  على فعل   م ق اةَ   " : ث ونَ الزَّآَ اً    "وَالْمُؤْتُ ه        فيكون رفع داء أو بعطف ى الابت   عل

 )٨ ( المقيمين منصوب على الاختصاص      الزمخشري بأنَّ  وذهب ،)٧("الراسخين"على  
  .)٩(  عنده على المدح لبيان فضل الصلاة، وهو باب واسعأو
ه الز    " النصب بتقدير فعل محذوف    "وهذا التوجيه       ذي أغفل ى   جاج يتف   ال وق عل

وجيهين ا الالت اء بهم ذين ج لام  (و ل ي آ ك ف وت ذل و محجوج بثب د فه ك أح ع ذل إنْ من
ع حرف العطف ي،)١٠ ()العرب م لا خلاف ف ه   أنَّ ف اني التوجي اهر "الث عطف الظ

رغم من       اللغويّ ةحقق درجة من المقبوليّ    "المجرور على المضمر المجرور    ى ال ة، عل

                                                 
 .٣/٣٩٤ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )1(
سري  :  ،تحقيق  الديوان: -أخت طرفة بن العبد   -،  )  ه ـ٥ت  (الخرنق ، بنت بدر بن هفان       )2( ي

د االله، ط    ي عب د الغن روت،   ١عب ة، بي ب العلمي ر٤٤-٤٣:  م ، ص١٩٩٠ ، دار الكت  :، وانظ
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 .٦٥- ٢/٦٤ج  ،الكتاب: سيبويه   )3(
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ي جعلت  ات الت دد الخروق رة ع ويينآث د النح اً عن اجُ ه رديئ ك الزج ى ذل ا نص عل   آم
د   وأمَّ  ،)١(هنفسُ يمن وهو حصول المعنى           أخلَّ  ا الأول فق شرط مه دخل مجال     ب ، فلا ي

   .اً مرفوض لغويّتوجيهالتفاضل ويوسم بأنه 
ولَوردَّ ال بأنَّ الزمخشري ق ي ال من ق ب، أو لحن ف أ من الكات مصحف ه خط

ه    وربَّ.  في خط المصحف   وا من وقوعه لحناً   ولا يلتفت إلى ما زعم     : (فقال ما التفت إلي
اب    ي الكت ر ف م ينظ ن ل رب  ،م ذاهب الع رف م م يع ى    ، ول صب عل ي الن م ف ا له  وم

ان، وغَ ه أنَّيَبِالاختصاص من الافتن ذين مَ علي ين ال سابقين الأوّل وراة لُثَ ال ي الت هم ف
ى الإسلا         هم في الإنجيل آانوا أبعدَ    لُثَومَ رة عل ه، من         همة في الغي م وذبّ المطاعن عن
  .)٢ () يلحق بهمنْ يرفوه مَ بعدهم وخرقاًنْ ليسدّها مَلمةً يترآوا في آتاب اللَّه ثُأنْ

  
   الخافض بإعادة إلاعدم جواز الخفض في العطف  ٢٫٦٫٣

  .)٣(﴾فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴿: قال تعالى
د  ان عن ا قراءت ع وفيه صب والرف اج  الن رأ : )٤( الزج ن ق ا م ن وراءِ ": فأم وَمِ

محمول على موضع فبشرناها بإسحاق،      ؛  ، فيعقوب في موضع نصب    "إسحاقَ يعقوبَ 
  ."لها إسحاق ووهبنا لها يعقوب وهبنا": المعنىومحمول على المعنى، 

ن  رأ وم وبُ"ق ربين "يَعْقُ ى ض ه عل اه  : فرفْعُ ؤخَّراً، معن داء مَ دهما الابت ديم، ا  أح لتَّق
ا من وراء إسحاق        " :والمعنى اً بالفعل       ويجوز أنْ   ."ويعقوب مُحْدَثٌ له  يكون مرفوع

  . لها من وراء إسحاق يعقوبُتَبَآأنَّه قال وثَ "مِنْ وَرَاء " الذي يعمل في 
ادة           و ومن   : الخافض  ذهب الزجّاج إلى عدم جواز الخفض في العطف إلا بإع
م أنَّ أ  زع ي موضع جر فخط وب ف ك لأنَّ يعق ه، ذل ارَّزعمُ ين   الج ه وب صلُ بين لا يف

د    ررت بزي وز م ة، لا يج واو العاطف ين ال ه وب رور، ولا بين تِ   المج دارِ، والبيْ ي ال ف
  )٥ (.البيت عَمْروٍ ولا في البيتِ عَمْرو، حتى تقولَ وَعَمروٍ في
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  ٢٣جدول رقم 

حصول  الشاهد
المعنى 

لامة  س
  الترآيب

لامة    س
 الصيغة 

  ملاحظات  لالاستعما

حَاقَ  شَّرْنَاهَا بِإِسْ فَبَ
حَاقَ  نْ وَرَاءِ إِسْ وَمِ

 يَعْقُوبَ 

يعقوب في موضع نصب          *   
ع   ى موض ول عل محم
حاق،    شرناها بإس فب
ى،    ى المعن ول عل محم

ا إسحاق     : المعنى وهبنا له
  .ووهبنا لها يعقوب

   فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ  
حَاقَ  نْ وَرَاءِ إِسْ وَمِ

  وبَيَعْقُ

   *   
  

ي       * وب ف م أنْ يعق ن زع  م
  موضع جر فخطأ

حَاقَ  شَّرْنَاهَا بِإِسْ   فَبَ
حَاقَ  نْ وَرَاءِ إِسْ وَمِ

  يَعْقُوبُ

داء         **   ى الابت ع عل رف
  مَؤخَّراً، معناه

وب     التَّقديم، والمعنى ويعق
ن وراء    ا م دَثٌ له مُحْ

  .إسحاق
حَاقَ  شَّرْنَاهَا بِإِسْ   فَبَ

نْ وَرَاءِ إِ حَاقَ وَمِ سْ
  يَعْقُوبُ

ل     *  *  * ذي يعم ل ال ع بالفع رف
  "مِنْ وَرَاء " في 

ن      ا م ت له ال وثب ه ق آأنَّ
  .وراء إسحاق يعقوب

ى  محمولاً  في موضع نصب   "يعقوب" فيكون    المعنى الحمل على    :التوجيه الأول      عل
  )١( الزمخشري وآذلك قال،" أيضاًوهبنا لها إسحاق ووهبنا لها يعقوب": معنى

أنَّ      ؛فبشرناها على لسان رسلنا   : والمعنى  إسحاق    بشرتها الملائكة بإسحاق، وب
اجر        إسماعيلُ  لإبراهيمَ دَلِا وُ لمَّف....سيلد يعقوب  سلام من ه ا ال  ت سارة أنْ    تمنَّ  ، عليهم

اً     يكونُ ت بولدٍ رَشِّيست لكبر سنها، فبُ   وآيكون لها ابن،     شارة         دُلِ وي نبي ذا ب ان ه اً، فك  نبي
ذا آلُّ                .)٢(لدها ترى ولد و   لها بأنْ  شَارّة ،   وأصل ه شُرُكَ من البِ شرَةَ    :هومعنى يَبْ  أنَّ بَ

سِطٍ      : الإنسانَ تنْبَسِطُ عند السرور ، ومن هذا قولهم     هٍ مُنْبَ شْرٍ ، أي بوج اني بِبِ فلان يَلْقَ
تُ  : (وهو معنى الفعل المضمر     وترتبط البشارة بالهبة والعطاء    .)٣( عند السرور  وَهب
ةً                 له هِبَةً وموْ   ،  )٤()هِبةً ووَهْباً ووَهَباً ، إذا أعطيتَه،  وَهَب االله له الشيء ، فهو يَهَب هِبَ

ه      ى صفحة الوج سم عل سمة ترت ة والب ي الفرح ي ه شارة الت د الب ون بع اء يك ، فالعط
  .والبشارة مؤشر على العطاء والهبة
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ه       يعقوب   ب الهبة معنى،  بإسحاق البشارة  حمل معنى  إذن  ذا توجي د ه ا يؤآ  ومم
نُصِبَ يعقوبُ بإِضمار فِعْلٍ آخر      : (  فإِنه قال   ابن منظور   الأزهري و  الذي ذآره ثعلب  
ده في       ،"فبشرناها بإِسحقَ ووهبنا لها من وراءِ إِسحق يعقوبَ        " :ه قال آأَنَّ وبُ عن  ويعق

  .)١()موضع النصب لا في موضع الخفض بالفعل المضمر
ر في آلام العرب          لفعلهو إضمار ا  ف التوجيه    هذا أمَّا الخرق الوحيد في    فقد آث

مِعَها من                 : (وجوزه سيبويه  ه سَ زْعُمُ أنَّ ه يَ وهذه حُجَجٌ سُمِعَتْ من العرب وممّن يوثق ب
؛  إذا آان يَدْعو "اللَّهُمَّ ضَبُعاً وذِئباً: "العرب ، من ذلك قولُ العرب فى مَثَلٍ من أمثالهم       
ال             ون؟ ق ا يَعْنُ ألتَهم م بُعاً           : وابذلك على غنمِ رجُل، وإذا س ا ضَ لْ فيه عْ أو اجع مَّ اجْمَ اللهُ

تُعمل               . وذئبا ،  وآلُّهم يفسَّرُ ما يَنْوِى         د اس دهم؛ لأنَّ المضمَر ق سيرُه عن هُلَ تف ا سَ وإنَّم
ه        ،في هذا الموضعِ عندهم بإِظهارٍ     ل ل ه سمع بعض العرب وقي :  حدّثنا أبو الخطّاب أنَّ

صبيانَ      : آأَنَّه حَذِرَ أن يُلامَ فقال     ، بأَبى  الصبّيان :لِمَ أَفسدتم مكانَكم هذا ؟ فقال      مِ ال  )٢ () لُ
يس  - على ضعفه -فإذا آانت العرب تقدر وجود حرف الجر       ر ل ه   ، في خب  وتخفض ب

  .)٣(مع عدم وجوده فإنَّ تقدير وجود الفعل أولى لقوته وآثرة استعماله
  :)٤(من ذلك قول  المسكين و 

  آسَاعٍ إلى الهَيْجَا بغَيْرِ سِلاح أَخاكَ إنّ مَنْ لا أخَا له   كأَخا
د   زَمْ أخاك   : " آأَنَّه يري ك      " ال ك قولُ راً   : "، ومن ذل داً وعم د    "زي  اضرب : "؛ آأَنَّك تري

را رأيتُ     : "،آما قلتَ  " زيداً وعمراً  داً وعم ول العرب      " زي ه ق ك لا    : ، ومن رَ مُبْكِياتِ أَم
ول عليك أَ             ر ، يق ى الْبَقَ اءَ عل ى      أمَر مضحِكاتك، و الظَّبَ اءَ عل لَّ الظَّب ك، وخَ رَ مبكياتِ مْ

  .)٥(البَقَرِ
اً سماه         سيرافي باب ى مجرور بإضمار            "  وأفرد ال نصب الاسم المعطوف عل

ه         " مررت بعبد االله وزيداً   : "لو قلت : ( فعل يناسب المعنى   ذا، لأنَّ اً، فكيف ه آان عربي
ى فعل لا  ي موضع المنصوب عل ل، والمجرور ف نقضفع ىي نْ أنْ ولا يم...  المعن ك

ى فعل                 "باء"بإضمار  " زيداً "تَجُرَّ دَّ أنْ يُحمل عل ؛ لأنَّ حروف الجر لا تُضمر، فلا ب
  .)٦ ()ينصبه، ووجب فيه إضمار الفعل

أ  "يعقوبَ"  أنَّ مَعَ من زَ  "  :الثاني  التوجيه    ذا رأي   ،" في موضع جر فخط وه
ي بح أنْ (:ويهبس ا يق ضمر ومم ة الم ر علام شرآه المظه رور، ي ك  ؛ المج ك قول  :وذل

وك وعمرو     " و "مررت بك وزيد  " ذا أب وا أنْ   "ه شرك المظهر مضمراً       آره   داخلاً   ي
  .)٨(اً فيه قبحووصفه الفراء بأنَّ، )٧()فيما قبله
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الف ك، الأخفش وخ م أَنَّو  ذل اً زع ضِ عطف عِ الخف ي موضِ و ف ه منصوب وه
ذا ،  )١( بشرناها بإِسحق ومِنْ وراءِ إِسحق بيعقوب      :على قوله بإِسحق والمعنى    يس   وه  ل

  .)٢(بسديد عند الزمخشري
 العطف  أنَّب ة؛ موافق للقاعدة اللغويّ    العطف دون إعادة الخافض     بردّ توجيهال و

 غير جائز  وآل ما خالف ذلك،)٣(الخافض على المضمر المجرور لا يجوز إلّا بإعادة  
وفيين        نَّ ،   )٤( عند حُذَّاق النحويين من البصريين والك ادة     لك   الخافض   العطف دون إع

رة الاستعمال اللغويّ           لا يَ   ةة اللغويّ   مخالفته للقواعديّ   مع ه خرج من دائ ن    :رأق   وب اب
صري،       سن الب ش، والح ي، والأَعْمَ راهيمَ النخع م، وإب اسٍ، والقاس ن عبّ سعود، واب م

دٍ ادَةَ، ومُجاهِ و حيّ، ) ٥(وقَت ىيح: ان وزاد أب زةي ن ، وحم و رزي اب  ، وأب ن وث   )٦( . ب

امَ         وَاتَّقُ﴿ هِ وَالْأَرْحَ سَاءَلُونَ بِ ذِي تَ ى          ،)٧(﴾وا اللَّهَ الَّ بيلٌ إل م يكن س ةُ، ل وإذا صحّت الرواي
د            ومن ادَّ   وهي من القراءات السبعة     ،)٨ (رَدّها زة فق ى حم ط عل عى اللحن فيها أو الغل
    .)٩( آذب

   )١٠( :وأنشد زه سيبويه في الشعروجوّ   
  فاذْهَبْ فما بك والأيّامِ من عَجَبِ... شْتِمُنَا فاليَوْمَ قَرَّبْتَ تَهْجُونَا وتَ

ة     عند ابن يعيش    والقول فيه  ى أَنَّ  ،   )١١( آالآي د             عل رك ضرورة عِنْ د يتْ رّ ق  حرف الْجَ
  : ميالدارمسكين منه قول و. )١٢ (مَا بك وبالأيام عجب: الْبَصرِيين أَي
  )١٣(  تنائفُكَعْبِ غُوطٌ في مِثْلِ السَّوارِي سُيُوفُنا   وما بَيْنَهَا والقُلَعْتَ
  .)١٤(ه حذف الظرفَ لتقدُّمِ ذآره، وبقى عملَهوما بينها وبين الكعب، إلّا أنَّ: والمراد

  يكون   أنْ ان في ذلك من  أشعار العرب شيئاً آثيراً يخرج عنْ          وقد وثق أبو حيّ      
  . )١(ة ذلك ضرورة شعريّ
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وا           إنَّ شواهد ال رة ال ده آث ردة عن العرب، يجعل        الجانب الاستعمالي الذي تؤآ
اً اب نوع ذا الب ي ه اج ف نرأي الزج الاة  م دة(ة اللغويالمغ ة القاع سك بقداس ن )التم  م

ة       خلال ى اللغ ك بإخضاع    ؛   العنف الذي يمارس عل ة ة المبنيّ  ة للقاعدة النحويّ     اللغّ  وذل
اقص للغّ        تقراء ن ولاً لغويّ           أساساً على اس ه العرب يكون مقب ا نطقت ب و   ة، وم اً حتى ل

ة لغويّ         القاعدة،خالف   ر مقبول ة،         وبنى صيغة إعرابية غي ذه المخالف ذا   اً تتفق مع ه  وه
  .ة مع مفهوم نظرية الأفضلية اللغويّيتفق تماماً

ه الثالث     د الزجاج    أما التوجي ع   ب  عن ؤخَّراً،       يعقوب   رف داء مَ ى الابت اه وعل ديم  معن  "التَّق
ن وراء إسحاق يعقوب    م( :وقدره الزمخشري  ،"ويعقوب مُحْدَثٌ لها من وراء إسحاق     

ود،   ود أو موج ده أيمول ن بع ى أوضح ،)٢ () م وبُ  "  أو بمعن حق يعق ن وراءِ إِس وم
ة،         قي  خرق    وإنْ  فهذ التوجيه  )٣("مُبَشَّر بِهِ   والإضمار د سلامة الترآيب من حيث الرتب

لُّه لا يُ أنَّإلا ول    خ و مقب ي، فه راد الإله ن الم ه ع ى ولا يخرج شرط حصول المعن  ب
  .)٤( بكرون ، وأبان ، والنحوياالحرمي قرآنية ، إذ قرأ به قراءةبه  واًلغويّ

ع  ه الراب عُ :التوجي وبُ" رف ي  "يعق ل ف ذي يعم ل ال نْ وَرَاء "  بالفع ى  "مِ عل
ه المعنى لأنَّ            " لها من وراء إسحاق يعقوبُ     تَبَوثَ" :معنى ه لا يحصل في ، فهذا التوجي

دي      ى تق شارة عل ى الب ن معن وب م رج يعق ع يخ دث   ": رالرف حاق يح ن وراء إس وم
شارة           "ثَبَتَ يعقوب "أو  " يعقوب ذا داخلا في الب ى ه ه أخل    )٥(، ولا يكون عل ا أن ، وبم

ات الأخرى      ديث عن الخروق ى الح اج إل لا نحت ى ف و حصول المعن يمن ه شرط مه ب
  .مثل الإضمار، والصيغة الإعرابية، ومخالفة قراءة الجمهور، ورسم المصحف

ا سبق أنَّ   ه ويتضح مم ى    الأولالتوجي وق عل ى إضمار الفعل تف  بالنصب عل
ديّ    ضل قواع ون الأف سابقة، فيك ات ال ع التوجيه سيرافي   جمي ول ال ى ق اداً عل اً، واعتم

اً ل وجوب إنَّبإضمار الفع اً، ف شكل خرق ذا الإضمار لا ي سياً ه رأ  رئي ه ق دة ، وب  للقاع
ور سا      الجمه ات ال ع التوجيه ه م رب وبمقارنت لام الع ي آ ر ف رط  ، وآث ق ش بقة يحق
  .  على التوجيهات الأخرىةة اللغويّالأفضليّ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
 .٢/١٣٣ج   ،البحر المحيط: أبو حيان    )1(

 .٢/٤١١، ج الكشاف: الزمخشري   )2(

 .١/٦٢٣ج   ،لسان العرب: ابن منظور   )3(

 .٥/٢٣٦ج   ،البحر المحيط: أبو حيّان   )4(

 .٢/١٧٦ج  ،إعراب القرآن: النحاس   )5(
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  الخاتمة
د اتناول لق ي نظريّ  ة غربيّة لغويّ نظريّن رة، ه ضليّة معاص  ة،ويّة اللغّة الأف

يلة   رح وس وح الط ا وض رة، وجعلن شتت الفك ى لا تت وجز حت شكل م دمناها ب وق
ذي يراعي خص        للقارئ العربي  ها  لإيصال شكل ال ة،      وبال ة العربي ا  وصية اللغ د  أمَّ وق
  : إليه الدراسةخلصتما  نعود لنجملف انتهينا

ديماً               إنَّ الإطار العام للنظريّ    .١ راث العربي ق ة في الت  ة له أصول واضحة وبين
ة فقط                     نّوحديثا، وبيّ  صبور شاهين آأمثل د ال د عب يبويه والزجاج، وعن د س ك عن ا ذل

  .ة في التراثعلى تأصيل النظريّ
دُّ  .٢ اة ريّالنظتع رةبإطاره ي قاص ستوى   الغرب ى الم ا عل ن تطبيقه  لا يمك

ى             ة،ة العربيّ  الترآيبي في اللغّ     ه عل د يمكن تطبيق ى إطار جدي ذاً خلص البحث إل  ل
  : يقوم علىةة العربيّالمتسوى الترآيبي في اللغّ

الم    .أ  يح مع ستوييتوض ة والاصطلاح    م ة الغربي ي النظري ضلية ف  الأف
ى      إضافة عليها بمصطلحات عربية، ثم      د إل  الغربي وهو   الإطار  مستوى جدي

  : لتصبح مستويات التفاضل ثلاثة اًالمستوى المرفوض لغويّ
  . لغويّاًالمستوى الأمثل ).١(
  . لغويّاًالمستوى المقبول ).٢(
  . اًالمستوى المرفوض لغويّ ).٣(

ض     .ب  الي     رف ه أداء مث وي بأنَّ صنف الأداء اللغ ي ت ة الت ام العام الأحك
 :ة استناداً إلىتعد تشويها للغّها لأنَّ )في غير القرآن (مطلق

 . ه القواعد الذي بنيت على أساسةالاستقراء الناقص للغّ ).١(
 .ةالخلاف في حجم الكثرة الاستعماليّ ).٢(
  ).ة آائن حيّاللغّ (التطور اللغويّ ).٣(
ق للغّ ).٤( الي المطل ابع المث راض أنَّإنَّ إضفاء الط ى افت وم عل  ة يق

ة،     محدد وثابت وم  اللغة ذات نظام قواعدي صارم       نتظم إلى درجة عالي
 . وهذا غير صحيح

  :ة مثلالعمليات اللغويّة التي يستخدمها ابن اللغّ ).٥(
  .الضرورة والإجراء ).أأ(

  .الأداءات اللهجيّة     ).ب ب(    
ة الشاهد المنفرد، لم تكن موجودة في       وضع آلية للحكم على مدى أفضليّ       .ج 

 .ةالإطار الغربي للنظريّ
ص     .٣ ع خ ى جمي رف عل ي التع شل ف ى   ائص اللغّ إن الف ود إل ا يق ة ومعاييره

  .لمادة اللغويّة التفاضلي لتحليلالانحراف آبير في 
قد تبدو النظرية بسيطة سهلة الاختبار نسبياً من خلال قياس عدد الخروقات،             .٤

ى                       صعوبة عل ة ال ع أنَّ الأمر في غاي ومقارنتها وفق الجدول التفاضلي، لكن الواق
  . التفاضلي للقيودالمستوى العملي فيما يتعلق بالترتيب
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داول    .٥ ى ج ق عل عوبة التواف ضليّص ي   ة،ة القواعديّالأف ا ف ام إليه تم الاحتك  ي
اً ولا              القضايا الترآيبيّ  ة التي تتضارب أحيان ود القواعديّ ة، نظراً للكم الهائل من القي

  . وجدت تكون موضع خلافيوجد حجج نحويّة واضحة فيها، وإنْ
ى          الأمثل يحصل الشاهد    أنْليس شرطاً    .٦ ين عل ضليّة في حيز تفاضلي مع  الأف

  .آخرة في حيز مفاضلة اللغويّ
ذي  ، لأنَّةة الاستعماليّالأفضليّصعوبة القرار على   .٧ نا لا ندري ما هو المقدار ال

ر الاستعمال      نحكم به على الشاهد بأنَّ     ا هو حجم             أمه آثي ل الاستعمال، بمعنى م  قلي
  .هذه الكثرة؟

وه  إ .٨ دد الوج اهرة الواح نَّ تع ات    للظ اآي لهج اء ليح ريم ج رآن الك ي الق دة ف
وا     ا برع رب بم زاً للع ي معج نص القرآن اء ال ة إذ ج ل العربي هالقبائ ةفي ن بلاغ   م

   .ة لهجاتهم المختلفةا من خلال محاآ حفظ اعتبارهم نفسهالوقتفي وفصاحة، و 
ة العربيّ      .٩ د المكتب ة لرف ات،  محاول ن هن ا م ا فيه ى م ة عل ذه الدراس دُّ ه ة  تع

ا توصل                    بمرجع   اً لم ة، وفق ضليّة اللغويّ ة الأف رة موجزة عن نظريّ أوليّ يعطينا فك
ع متشعب وآل    و لأنَّ الموض  ؛إليه الباحث، وربما تكون فاتحة للكثير من الدراسات       

ذا       جزئية فيه ت   صلة، وه ي،       غْنيُسَ  صلح أنْ تكون دراسة منف درس اللغوي العرب ي ال
ه ه      وربما يسفر عن نتائج تؤآد       ذا   أو تدحضه   ذه الدراسة  ما توصلت إلي يثلج     وه  س

  . لهذه الدراسة فضل السبق في هذا البابيبقى فقد ،صدري
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  المراجعجريدة المصادر و
  :المراجع العربية والمعرَّبة

د    :  ، شرحه وصنف قوافيه    الديوان،    ) ه ـ٩٢ت  (اث بن غوث    الأخطل، غيّ    مهدي محم
 .١٩٩٤ط، دار الكتب العلمية ، بيروت ، .ناصر الدين ، د

 ، تحقيق    تهذيب اللغة ) :  ه ـ٢٨٢ت  (أبو منصور محمد بن أحمد الهروي،       : الأزهري    
  .٢٠٠١، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١محمد عوض مرعب ، ط : 

دين                            ن ال د الجرجاويّ الأزهري، زي ن محم ي بكر ب ن أب د االله ب ن عب الأزهري، خالد ب
اد  صري الوق ـ ٩٠٥ت (الم يح ):  ه رح التوض صريح  أو  ش ى الت ضمون  " عل صريح بم الت
 . م٢٠٠٠/  هـ١٤٢١ ،  بيروت– ، دار الكتب العلمية ١، ط  "التوضيح في النحو

ويّ     ن الحسن النح د ب دين محم تراباذي، رضي ال ـ٦٨٦ت (الاس  شرح الرضي ) : ه
ق   على الكافية لابن الحاجب      ر، د   : ، تصحيح وتعلي ار    .يوسف حسن عم ة ق شورات جامع ط،  من

 .١٩٧٥ ليبيا ، – يونس
ة        ن والب امة ب ن أس رة ب ن ناش ريّ ب ن حمي ن عوف ب ازم ب ي خ ن أب شر ب دي، ب : الأس
 .١٩٩٤، دار الكتاب العربي ، بيروت، ١مجيد طراد، ط : ، شرحه )هـ.  ق٣٢ت  ( الديوان

د      ن أحم د ب ن محم عيد ب اني ، س ي  : الأفغ و العرب اريخ النح ن ت ر، . ، دم ط،  دار الفك
 .بيروت 

ا   عيد، الأفغ و  ني، س ول النح ي أص ة ،    .، دف ات الجامعي ب والمطبوع ة الكت ط،  مديري
١٩٩٤. 

د االله الأنصاري،                             ن عبي د ب ن محم رحمن ب د ال دين عب ال ال ات، آم و البرآ الأنباري، أب
 ،المكتبة  ١ ، ط    البصريين والكوفيين : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين       ): هـ٥٧٧: ت(

 .٢٠٠٣العصرية ، 
ارل  برو   ان ، آ ي : آلم اريخ الأدب العرب ة ت ار، ط  :  ، ترجم يم النج د الحل  ، دار ٥عب

 .المعارف ، القاهرة 
أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من آشف         (هدية العارفين   : البغدادي، إسماعيل باشا    
 .١٩٨٢ط، دار الفكر،  . د،)الظنون

ة الأدب    ،  ) هـ   ١٠٩٣ت  (البغدادي عبد القادر بن عمر         سان العرب       خزان اب ل ، ولب لب
 .١٩٩٧ القاهرة ، ،،  مكتبة الخانجي ٢عبد السلام محمد هارون ، ط : تحقيق 

سن     ود ح م ، محم ويّ  : "الجاس ل النح ي التحلي دد ف باب التع ة  ، " أس ع اللغ ة مجم مجل
 . م٢٠٠٤، ٦٦: ، العددالعربية الأردني

رؤوف    د ال ى عب ر ، يحي وي: "جب شاهد اللغ اح للأ، "ال ة النج اثمجل د بح  ، ٢ ، المجل
 .١٩٩٢،  ٦العدد 

د الدمشقي                     ن محم د ب ر محم و الخي شر في    ):  ه ـ ٨٣٣ت  (ابن الجزري ، الحافظ أب الن
 .ط،  دار الكتب العلمية ، بيروت.علي محمد الضباع ، د: ، تحقيق القراءات العشر 

اهرة       مجلة مجمع اللغة العربي     ،" في الترآيب اللغوي  : "الجندي ، أحمد علم الدين           ، ج  ة في الق
١٩٩٣ ،  ٧٢. 

ي الموصلي     ن جن ان ب تح عثم و الف ي ، أب ن جن ـ ٣٩٢ت (اب : الخصائص،تحقيق: ) ه
 . ، الهيئة المصرية العامة للكتاب٤محمد علي النجار، ط 

ان          راءات            ):  ه ـ ٣٩٢ت  (ابن جني، أبو الفتح عثم ين وجوه شواذ الق المحتسب في تب
ي النجد   : ، تحقيق والإيضاح عنها  اح إسماعيل شلبي ، د      عل د الفت اء   .ي ناصف ، وعب ة إحي ط، لجن

 .١٩٩٤التراث الإسلامي ، القاهرة ، 
سكي   سكي(جوم وم) تشوم وم(، ن ة) : نع ى النحويّ ة البن ف :  ، ترجم ل يوس يؤي

  .١٩٨٧ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ١مجيد الماشطة ، ط : ،مراجعة عزيز
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ا يوسف    :  ، تحقيق    الصحاح،  ) هـ٣٩٣ت  (الجوهري ، إسماعيل بن حماد     ، دار  ٤، ط   محمد زآري
  .١٩٩٠العلم للملاين ، بيروت ، 

اء     ):   ه ـ٦٢٦ت  (الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي             إرشاد  (معجم الأدب
اس، ط      : ، تحقيق  )الأريب إلى معرفة الأديب     ع،          ٣إحسان عب شر والتوزي ، دار الفكر للطباعة والن

١٩٨٠. 
سي،            دين الأندلــــــ ر ال ان أثي ن حي ت (أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف ب

ـ٧٤٥ يط  ) :   ه ر المح سير البح قتف ل، د  : ، تحقي د جمي دقي محم روت،  .ص ر، بي ط ، دار الفك
 . هـ ١٤٢٠

سبع     ) :  ه ـ٣٧٠ت    (ابن خالويه، أبو عبد االله الحسين بن أحمد            راءات ال  الحجة في الق
 . هـ١٤٠١ ، دار الشروق، بيروت ، ٤بد العال سالم مكرم ، ط ع :، تحقيق 

ه                      ن خالوي دان ب ن حم د ب مختصر في شواذ      : ابن خالويه ، أبو عبد االله الحسين بن أحم
ق    ديع ، تحقي اب الب ن آت رآن م ديم  : الق ستراسر ، تق ري ، د : برج ر جف ي،  .آرث ة المتنب ط، مكتب

 . القاهرة
ان    ن هف در ب ت ب ق ، بن ـ٥ت (الخرن د -، )  ه ن العب ة ب ديوان: -أخت طرف قال :  ،تحقي

 .  م١٩٩٠ ، دار الكتب العلمية، بيروت، ١يسري عبد الغني عبد االله، ط 
ن      ر اب ي بك ن أب راهيم ب ن إب د ب ن محم د ب دين أحم اس، شمس ال و العب ان ، أب ن خلك اب

ي  ان البرمكي الإربل ـ٦٨١ت (خلك ان):  ه اء الزم اء أبن ان وأنب ات الأعي ق  ، تحوفي إحسان : قي
 .ط ، دار العلم للملايين، لبنان ، بيروت. عباس، د

ة             ن ربيع ن قطن ب دل ب ر  .. الراعي النميري ، عبيد بن حصين بن جن ن نمي يس   .. ب ن ق ب
زار      ن ن ديوان ، )  ه ـ٩٧ أو ٩٦ت (عيلان بن مضر ب ايبرَت، د  :  ، تحقيق ال رت ف ط،  دار .راينهَ

  م١٩٨٠ماني للأبحاث الشرقية، بيروت ، فرانْتس شتايْنر بفيسبَادن، المعهد الأل
د: الرافعي ، مصطفى صادق    ديم والجدي ين الق ة ب رآن المعرآ ة الق ط، . ، دتحت راي

 .٢٠٠٢المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت  ، 
ن              د االله ب ن عب ابن أبي ربيعة، أبو الخطاب عمر بن عبد االله بن أبي ربيعة ابن المغيرة ب

محمد محيي  :  ، تحقيق  الديوان،  ) ه ـ٩٣ت  (ن مرة القرشي المخزومي     عمر بن مخزوم بن يقظة ب     
 .ط ، دار القلم للطباعة والنشر، بيروت.الدين عبد الحميد  ، د

، تحقيق   معاني القرآن وإعرابه  ) :  ه ـ٣١١ت  (أبو إسحاق إبراهيم بن السَّري    : الزجّاج    
 ).١٩٨٨/هـ ١٤٠٨(  ، عالم الكتب، بيروت ،٣عبد الجليل عبده شلبي ، ط : 

ارس                  ن ف ي ب الأعلام  ):  ه ـ ١٣٩٦ت  (الزرآلي، خير الدِّين بن محمود بن محمَّد بن عل
شرقيـن،    ستعربين والمست رب والم ن الع ساء م ال والن هر الرج راجم لأش اموس ت ، دار ١٥ ط ق

 .٢٠٠٢ بيروت، –العلم للملايين، لبنان 
رب   دٍ يك ن مع رو ب دي، عم ـ٢١ت (الزبي عره، ، ) ه ديوان(ش رح ،)ال اوع :  ش مط

  .١٩٨٥، مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ٢الطرابيشي، ط 
دي ، آاصد ياسر و ،  : الزي ة والنح ي اللغ ة ف ع ، ١ط  دراسات نقدي شر والتوزي امة للن ، دار أس

 .٢٠٠٣عمان ، الأردن، 
الكشاف  ): ه ـ٥٣٨: ت (الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  جار االله            

 . هـ  ١٤٠٧ ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ٣، ط  امض التنزيلعن حقائق غو
: ، تحقيقسننُ أبي داود):   هـ٢٧٥ت (السجستاني، أبو داؤد سُليمانُ بن الأشعثِ،   

 . هـ١٤٢٤، مكتبة المعارف، الرياض، ٢محمد ناصر الدين الألباني، ط 
علي : ، تحقيقالديوان: زنيابن أبي سلمى ، زهير بن ربيعة بن رباح بن قرط بن الحارث الم

 .١٩٨٨، دار الكتب العلمية، بيروت ، ١حسن فاعور، ط 
عبد : ، تحقيق وشرحالكتاب):  هـ١٨٠ت (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قَنبر: سيبويه  

 .١٩٨٢، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالرياض، ٢السلام محمَّد هارون، ط 
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) هـ٣٨٥ت (ي سعيد الحسن بن عبد االله بن المرزبان، السيرافي،أبو محمد يوسف بن أب  
ط،  دار الفكر، القاهرة ، دار الفكر .محمد علي الريح هاشم ، د: ، تحقيق شرح أبيات سيبويه : 

 .١٩٧٤بيروت ، مكتبة الكليات الأزهرية ، 
الإتقان في ،  ) هـ٩١١ت ( الحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي ،   

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ط،.محمد أبو الفضل إبراهيم ، د:  القرآن ، تحقيق علوم
 .)م ١٩٧٤/ هـ(1394 

بغية الوعاة في ):  هـ٩١١ت ( الحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر: السّيوطي  
 .١٩٧٩، دار الفكر، ١محمَّد أبو الفضل إبراهيم، ط :  تحقيقطبقات اللغويين والنحاة،

الدر المنثور في ) :  هـ٩١١ت (،  الحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي ،         
  . بيروت-ط،  دار الفكر.، دالتفسير بالمأثور

 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ٥ ، ط في علم اللغة العام: شاهين ، عبد الصبور   
١٩٨٨. 

حاشية الصبان ): هـ١٢٠٦ت (فعيأبو العرفان الشيخ محمد بن علي الشا: الصبان  
 .) م١٩٩٧/  هـ١٤١٧(، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط على شرح الأشموني لألفية ابن مالك

 ، دار الفكر ١ط القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ،  : محمود أحمد: لصغيرا  
 .١٩٩٩المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، 

 ، دار الفكر، دمشق  ١، ط  النحويّة في آتب التفسيرالأدواتالصغير، محمود أحمد ،   
 .٢٠٠١دار الفكر المعاصر ، بيروت، 

المعجم ): ٣٦(الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ت  
 . ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة٢حمدي بن عبد المجيد السلفي، ط : ،تحقيقالكبير

جامع ):  هـ٣١٠(رير بن يزيد بن غالب الآملي، ت الطبري، أبو جعفر محمد بن ج  
 ، دار هجر للطباعة ١عبد االله بن عبد المحسن الترآي، ط : ، تحقيقالبيان عن تأويل آي القرآن

  ). م٢٠٠١- هـ ١٤٢٢(والنشر والتوزيع، 
 ، ٣٤ ، العدد  مجلة جذور،"ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي: "عبابنة ، يحيى  
  .٢٠١٣ي الثقافي، جدة  ، النادي الأدب
، باب الاشتغال ، ص ) مسودة(، غير منشور آتاب القراءات القرآنية : عبابنة ، يحيى  

١١٠  . 
):  هـ٩٦ت (العجّاج، عبد االله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن آتيف بن عَميرة التميمي   
دار الشرق العربي، ط،  .عِزّة حسن ، د: ، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي، تحقيقالديوان

 . م١٩٩٥بيروت، لبنان ، حلب، سوريا ، 
ابن العجاج ، أبو محمد رؤبة بن أبي الشعثاء عبد االله بن رؤبة البصري التميمي   

وليم بن :  ، تحقيق ) ديوان رؤبة( مجموع أشعار العرب مشتمل على ، ) هـ١٤٥ت (السعدي 
  .زيع، النقرة، الكويتط،  دار ابن قتيبة للنشر والتو.الورد البروسي ، د

أحمد عبد الستار : ، تحقيقالمقرب):  هـ ٦٦٩ت (ابن عصفور، علي بن مؤمن   
 ،)م١٩٧٢/هـ١٣٩٢(دار نشر، . ، د١الجواري، وعبد االله الجبوري، ط 

 ، د ط ، دار الحديثدراسات لأسلوب القرآن الكريم ،: عضيمة ، محمد عبد الخالق   
 .القاهرة ، مصر

هـ ٦١٦ت ( بقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله البغدادي محب الدين العكبري، أبو ال  
( ، دار الفكر، دمشق،١ط   عبد الإله النبهان ،  : ، تحقيقاللباب في علل البناء والإعراب):  

 .) م١٩٩٥ هـ  ،١٤١٦
عبد االله : ، تحقيق الإغفال):  هـ٣٧٧ت (الفارسي، أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي،   

 .ط.ر الحاج إبراهيم، دبن عم
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 : ) هـ٢٠٧ت (أبو زآريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي الفراء : الفراء  
أحمد يوسف النجاتي ، ومحمد علي النجار ، و عبد الفتاح إسماعيل شلبي : تحقيق معاني القرآن ، 

 ٢٠١٠ ، الدار المصرية للتأليف والترجمة ، مصر ، ١، ط 
إنباه الرواة على ):  هـ٦٢٤ت(ير جمال الدِّين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي، الوز  
، دار الفكر العربي، القاهرة،  ومؤسسة ١محمَّد أبو الفضل إبراهيم، ط :  تحقيقأنباه النحاة،

 .١٩٨٦الكتب الثقافية، بيروت، 
: ، تحقيقمُشْكِل إعراب القرآن):  هـ٤٣٧ت (القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب،   

 . م٢٠٠٣/ ١٤٢٤، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ١حاتم صالح الضامن، ط 
فيصل بن محمد : النظريّة التفاضليّة في التحليل اللغويّ ، ترجمة : آاخر ، رينيه   
  .٢٠٠٤ النشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود ، الرياض ، ط، . دالمهنا ،

ت (سماعيل بن عمر بن آثير القرشي البصري،ثم الدمشقي، ابن آثير،أبو الفداء إ  
، دار طيبة للنشر ٢سامي بن محمد سلامة، ط : تفسير القرآن العظيم، تحقيق):  هـ٧٧٤

  ). م ١٩٩٩- هـ١٤٢٠( والتوزيع،
عيسى شحاته :  أعاد بناءهمعاني القرآن،):  هـ١٨٩ت (الكسائي، علي بن حمزة   
  م١٩٨٨العاشر من رمضان، مصر، ط، دار قباء، مدينة . عيسى، د

 ، دار ١حلمي خليل ، ط : ، ترجمة وتعليق نظرية تشومسكي اللغويّة : ليونز ، جون   
 .١٩٨٥المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، 

، متن ألفيّة ابن مالك):  هـ٦٧٢ت (ابن مالك ،محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي   
، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، ١مد الخطيب ط عبد اللطيف بن مح: ضبطها وعلق عليها

 . م٢٠٠٦الكويت، النقرة ، 
):  هـ٦٧٢ت (ابن مالك، أبو عبد االله جمال الدين محمد بن عبد االله، الطائي الجيلاني   

 ، مرآز البحث العلمي وإحياء ١عبد المنعم أحمد هريدي، ط : ، تحقيقشرح الكافية الشافية
 ة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمةالتراث الإسلامي آلي

) :  هـ٢٨٥ت (المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأآبر الثمالي الأزدي،   
  .ط،  عالم الكتب ، بيروت.يمة ، دضمحمد عبد الخالق ع:  ، تحقيق المقتضب

ن                   ة ب ن عرف د ب ن حبيب          ابن مجاهد، أبو عبد االله إبراهيم بن محم رة ب ن المغي ليمان ب س
راءات    ):  هـ   ٣٢٣ت  (بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، الملقب نفطويه النحوي          ا ، السبعة في الق

 ط، دار المعارف، مصر.شوقي ضيف، د: تحقيق
: ، تحقيقالديوان):  هـ٨٩(مي ، ربيعة بن عامر، بن أنيف بن شريح مَسكين الدَار  

 . م٢٠٠٠وت ،  ، دار صادر، بير١آارين صادر، ط 
المعجم : مصطفى ، إبراهيم ، و أحمد الزيات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد النجار   

 .  ط،  دار الدعوة ، مجمع اللغة العربية .، دالوسيط 
بن منظور الإفريقي المصري  ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمَّد بن مكرم  

 .) م٢٠٠٠( وت، ط،  دار صادر، بير.، دلسان العرب)  هـ٧١١ت (
 ، فهم اللغة نحو علم لغة ما بعد تشومسكي: موور ، تيرينس ، و آارلنغ ، آريستين   

 ، دار الشؤون الثقافية ١سلمان داود الواسطي ، ط : حامد حسين الحجاج ، مراجعة : ترجمة 
 .١٩٨٨العامة ، بغداد ، 

 ٣٣٨ت ( النحّاس بن يونس المرادي النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  
، منشورات محمد علي بيضون، دار ١ط  عبد المنعم خليل إبراهيم ،:  ،تحقيق إعراب القرآن،)هـ

 . هـ  ١٤٢١ الكتب العلمية، بيروت،
شيعي                   ي ال ت (ابن النديم، أبو الفرج محمَّد بن إسحق بن محمد الوراق البغدادي المعتزل

روت،   ٢إبراهيم رمضان، ط    : شيخاعتنى به وعلَّق عليه ال    . الفهرست):  ه ـ٤٣٨ ، دار المعرفة، بي
 .١٩٩٧لبنان، 
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ن يوسف                   د االله اب ن عب د ب ابن هشام ، أبو محمد، جمال الدين عبد االله بن يوسف بن أحم
مد االله حمازن المبارك ، ومحمد علي :  ، تحقيق مغني اللبيب عن آتب الأعاريب :)  هـ٧٦١( ت 

 .١٩٨٥، دار الفكر، دمشق، ٦، ط 
دين،                   اب   ن هشام ، عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله بن يوسف، أبو محمد، جمال ال

د     : ، تحقيق أوضح المسالك أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك       ) :  ه ـ٧٦١ت  ( شيخ محم يوسف ال
 .ط،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.البقاعي، د
ليمان ،      ود س اقوت ، محم صحيحة ن  ي ر ال ب غي ي  التراآي ا ف اب(حويّ سيبويه ) الكت ل

 .، د ط ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندريةدراسة لغوية 
ن يعيش الموصلي                     ي ب ، )  ه ـ ٦٤٣ت  (ابن يعيش ، موفق الدين أبو البقاء يعيش بن عل

صل ه شرح المف دم ل وب ط :  ، ق ديع يعق ل ب ب  ١إمي ضون، دار الكت ي بي د عل شورات محم  ، من
  .٢٠٠١العلمية ، بيروت ، 

د       د المجي ن عب اقي ب د الب اني، عب ـ٧٤٣ت (اليم اة   ):   ه راجم النح ين وت ارة التعي إش
، مرآز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،            ١عبد المجيد ذياب ، ط      : ، تحقيق واللغويين
١٩٨٦. 
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